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رشكر وتقدي  

 عليه الذي علّم بالقلم علّ الحمد م الانسان مالم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى ا

.آله وصحبه أجمعين وعلى. وسلم  

 عيسىالدكتور يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل ووافر التقدير وعظم الامتنان إلى الأستاذ 

يعجز عن  مرشد فاللسانفكان خير معين وخير  على هذه المذكرة أشرف ، الذيبوفسيو

.ذكر فضله ومساعدته فجزاه ا كل خير ومتعه بالصحة والعافية  

رسالتي، ء أعضاء لجنة المناقشة على ما بذلوه من جهد في قراءة وأتقدم بالشكر الجزيل للأساتذة الأجلا

.وآرائهم السديدةالقيمة  ملاحظاتهمعيدا ممتنا بالإفادة من سأكون س وإنني  

.وأتقدم بالشكر والتقدير إلى قسم اللّغة العربية بكلية الأدآب جامعة محمد بوضياف المسيلة  

والحمد  سبحانه والمنة  من قبل ومن بعد فهو نعم الولي ونعم المعين ونعم الهادي إلى سواء 

.السبيل  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إلى كلّ من قـال لا إله إلاّ االله محمد  

  .رسول االله

  .لغة القرآن  وإلى كلّ من أحبَّ 

  .لجهد المتواضعأهدي لهم هذا ا

  

          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

  

  مقدمة    



                                           مقدمة 

الحمد الله الذي جعل القرءان نبراسا یهدي به ونورا یستضاء به والصلاة والسلام على     

ر من نطق بالضاد وأفصح من تكلم بلسان، صلى االله علیه المبعوث رحمة للعالمین، خی

  .وسلم وعلى آله وصحبه أجمعین ومن اهتدى بهدیه إلى یوم الدّین

أمّا بعد فإنّ علم النحو من أهمّ العلوم وأجلّها، فهو أوّلا وقبل كلّ شيء وثیق الصلة بالقرآن 

وجعله دستورنا الذي نسیر علیه  الكریم الذي أنزله االله على نبیه وحبیبه محمد بن عبد االله،

  .وأنزله االله سبحانه وتعالى باللّغة العربیة تكریما لها وتشریفا على سائر اللّغات

فعلماء النحو اهتموا بهذا العلم واستنبطوا قواعده من القرآن الكریم، وما صحّ من كلام العرب 

ابقوا مخلصین في إقامة شعرا ونثرا، وتعاقبت طوائف النحاة وتوالت زمرهم في میدانه وتس

صرحه وتشیید أركانه، فأقاموه سامق البناء وطید الدعائم مكین الأساس حتى وصل إلینا 

  .على أكمل وجه وأتّم صورة

وفي الوقت الذي نرى فیه الأهمیة العظمى لهذا العلم النفیس، نرى عزوفا شدیدا عنه      

لك بل إنّ الدراسة النحویة دراسة س كذالمعقدّة والصعبة، والحقّ لیبحجّة أنّه من العلوم 

ممتعة لمن أقبل علیها راغبا فیها باحثا عن أسرار العربیة، وتنبعث صیحات من تعقیدات 

النحو وهذه الصیحات لیست ولیدة الیوم بل لها جذور في تاریخ هذا العلم، وإن كان سببه 

یُسّرت كتب النحو وهُذبت أمّا الیوم فقد . استخدام الأقدمین الأسالیب الرفیعة في كتبهم

وتعددت طرائقها وأسالیبها، لذا كانت رغبتي الشدیدة في تناول موضوع ذي صلة بالنحو وقد 

لك لمحاولة رصد هذا وذ. شرط والقسم في القرآن الكریماجتماع ال: جاء هذا البحث یتناول

  الأسلوب ما أمكن وتحلیله وبیان أركانه وأثره على المعنى وإعرابه، 

  

  

  :یة الموضوعأهم

  :تكمن أهمیة الموضوع في عدّة نقاط أذكر منها

  .ـــــ كونه یتناول أشرف الكتب السماویة على وجه الأرض



ــــــ أنّ هذا الموضوع جدیر بالدراسة والبحث العلمي الدقیق وذلك لما له من أثر كبیر في فهم 

عرفة جواب كلّ منهماوتقدیر كتاب االله عزّ وجلّ، حیث أنّه في حالة اجتماع الشرط والقسم وم

  .المحذوف وما هي أركانهما یساعد على فهم كتاب االله

  :أهداف الدراسة

  :عدّة أهداف منهاكان لهذه الدراسة 

  .ــــــ تحصیل الأجر والثواب من االله تعالى كونه خدمة لكتابه

  .ـــــ الوقوف على أسلوبي الشرط والقسم وتحدید أركانهما وماهیتهما

  .اء المكتبة الإسلامیة بدراسة علمیة جدیدة تخدم طلبة العلمـــــ إثر 

  :إشكالیة البحث

تتناول هذه الدراسة اجتماع الشرط والقسم في القرآن الكریم، وبیان أثر ذلك على معنى الآیة 

فإنّ هذا  ذلكوتفسیرها وكیفیة تخریج النحاة الآیة وحملها على الأوجه الإعرابیة الممكنة، ل

ول الكشف عن أسرار هذا الأسلوب في القرآن قدر المستطاع فهو لیس الموضوع سیحا

حصرا لجمیع أسالیب الشرط والقسم وإنّما هو محاولة لرصد بعض منها فقط، ومن خلال هذا 

  :یمكن أن نطرح التساؤل التالي

  ما أثر اجتماع الشرط والقسم في معنى الآیات؟ وما أثره في إعرابها؟ 

من حیث موقع الدراسة من الدراسات السابقة، فقد تناولها النحاة ا أمّ  :الدراسات السابقة

  الأوائل في دراساتهم النحویة لكن هذه الدراسات جاءت مختصرة، وجاءت كذلك هذه الدراسة 

التفاسیر اللّغویة والتي من بینها بحر أبي حیان  ذلكفي بطون كتب التفسیر وأقصد من 

وتفسیر القرطبي، هاته كانت لنا نعم العون والسند وكشّاف الزمخشري وتفسیر ابن عاشور 

لا أنسى شرح التسهیل لابن مالك وشرح ابن عقیل والنحو الوافي  ذلكفي هذا البحث ك

. للمؤلف عباس حسن، فقد نهلنا من فیضها وأخذنا ما احتجنا إلیه منها فجزاهم االله كلّ خیر

بعض هذه الدراسة حیث وجدت بعض هذا ولا أدعي خلوّ المؤلفات أو الرسائل العلمیة من 

  :هذه الرسائل ذات صلة بالموضوع منها



تحلیل جملة الشرط وبیان أثرها على المعنى التفسیري دراسة تطبیقیة لسورة البقرة وهي *

  .وداد ریاض حمد: رسالة ماجستیر للباحثة

  .التركیب الشرطي في النحو والأصول من تألیف سعود بن عبد االله الزدجالي*

لیلى یوسف : واستعمالاتها في القرآن الكریم وهي رسالة ماجستیر من إعداد الباحثة إنّ *

  .محمد نجّار

علي بن : أسلوب القسم في القرآن الكریم دراسة بلاغیة وهي أیضا رسالة ماجستیر للباحث*

  .محمد عبد المحسن

ط والقسم لكنّ هذه الدراسات تختلف عن موضوعنا الذي یهدف إلى رصد حالة اجتماع الشر 

  .وبیان أركانه وأثره في الآیة

  :الصعوبات والمعوقات

وكما هو معلوم فلا یخلو أي بحث من صعوبات قد تواجه الباحث ولكن هذه      

الصعوبات تختلف باختلاف طبیعة البحث وكیفیة تعامل الباحث معها ،ومن بین الصعوبات 

د ورصدهما في القرآن الكریم شریطة التي واجهتنا أنّ الدراسة تتناول أسلوبین في وقت واح

اجتماعهما،وكذلك فقد تعددت آراء النحاة وعدم القطع برأي واضح محدد في كثیر منها و 

أیضا صعوبة الحصول على بعض المصادر التي اهتمت بهذا الموضوع،لكنّ رغم ذلك 

ه من إتمام استطعنا تجاوز هذه الصعاب ،ونحن مُلزمون بحمد االله عزّ وجل على ما وفقنا إلی

هذا الموضوع فأرجو أن یكون هذا العمل نافعا إلى یوم الدّین كما أتوجه بالشكر الجزیل إلى 

الذي أشرف على هذا البحث فكان خیر معین .عیسى بوفسیو :الأستاذ الدكتور الفاضل 

وماقدمته من عمل هو من فضل االله .وخیر مرشد فجزاه االله كلّ خیر ومّعه بالصحة والعافیة

  .انه وتعالىسبح

  :منهج البحث

توظیف المنهج الوصفي التحلیلي وذلك من خلال محاولة استقراء أراء یقوم هذا البحث 

  .لبعض النحاة والمفسرین وتحلیل تلك الأراء

  :هیكل البحث



مقدمة وثلاثة فصول بمباحثها : ومثل كلّ الأبحاث فقد جاء هذا البحث مشتملا على

  :سة وذلك على النحو التاليومطالبها وخاتمة وفهارس الدرا

  .ویشتمل على مبحثین.       أسلوب الشرط: الفصل الأول

  .وفیه ثلاثة مطالب       .الجملة الشرطیة: المبحث الأول

  .مفهوم الشرط: المطلب الأول

  .لغة :أ

  .اصطلاحا :ب

  .تقسیم النحاة لأدوات الشرط: المطلب الثاني

  .تقسیم ابن السرّاج :أ

  .اكتقسیم ابن م :ب

  :دراسة لأدوات الشرط: المطلب الثالث

  .حروف الشرط :أ

  .أسماء الشرط :ب

  .وفیه مطلبان .أركان أسلوب الشرط: المبحث الثاني

  .مقارنة بین أدوات الشرط: المطلب الأول

  .أوجه الاتفاق :أ

  .أوجه الاختلاف :ب

  :بناء جملة الشرط: المطلب الثاني

  .تركیبها :أ

  .أحكامها :ب

  .الشرطیة قسیمة للجملة الاسمیة والفعلیةالجملة  :ج

  .أسلوب القسم ویشتمل على مبحثین: الفصل الثاني

  .وله ثلاثة وطالب .ماهیة القسم: المبحث الأول

  .تعریف القسم: المطلب الأول  

  .لغة :أ

  .اصطلاحا :ب

  .الجملة القسمیة: المطلب الثاني



  .فعل القسم :أ

  .حروف القسم :ب

  .جري مجرى القسمما ی: المطلب الثالث

  .وله ثلاثة مطالب     .تركیبة جملة القسم: المبحث الثاني

  .حذف جملة القسم: المطلب الأول

  :جملة جواب القسم: المطلب الثاني

  .ما تصدّر به جملة جواب القسم :أ

  .حذف جملة جواب القسم :ب

  .جملة القسم محتملة للاسمیة والفعلیة: المطلب الثالث

  .ویشتمل على مبحث واحد. اسة اجتماع الشرط والقسمدر : الفصل الثالث

  .وفیه أربعة مطالب.     اجتماع الشرط والقسم وحذف جواب أحدهما: المبحث الأول

  .اجتماع الشرط غیر الامتناعي والقسم: المطلب الأول

  .حذف اللام الموطئة للقسم: المطلب الثاني

  .الشرطیتین)ما(و) من(دخول اللام الموطئة على: المطلب الثالث

  .الشرطیة)إن(دخول اللام الموطئة للقسم على : المطلب الرابع

  .وتشتمل على أهم النتائج المتوصل إلیها :الخاتمة

  :الفهارس العامة

  .فهرس المصادر والراجع

  .فهرس الآیات

  .فهرس الأِشعار

 .فهرس الموضوعات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ویشتمل على مبحثین : الفصل الأول

  

  الجملة الشرطیة: المبحث الأول

  

  أركان أسلوب الشرط: المبحث الثاني

  

 



  

  

  

  

  

                            

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الجملة الشرطیة وفیه : المبحث الأول

  ثلاثة مطالب

  مفهوم الشرط :المطلب الأول

  تقسیم النحاة لأدوات الشرط :المطلب الثاني

  دراسة لأدوات الشرط :طلب الثالثالم
 



  مفهوم الشرط: المطلب الأول                           

  لغة واصطلاحا                                    

  :الشرط لغة: أ

الشرط معروف في البیع والفعل شرط شارطه شرط له : جاء في معجم العین في مادّة شرط

بزغ الحجام بالمشرط والفعل شرط یشرط والبزغ والشرط . على كذا وكذا یشرط له على كذا

وفي لسان العرب 1.شبه خیوط تفتل من الخوص والجمع أشرط: الشرط الضعیف، والشریط

والشرط . لابن منظور في نفس المادة الشرط معروف وكذلك الشریطة والجمع شروط وشرائط

رطان في البیع، هو لایجوزش: إلزام الشيء والتزامه في البیع والجمع شروط، وفي الحدیث

وفي تاج العروس لا یكاد مؤلفه یخرج عمّا جاء به صاحب 2.كقولك بعتك هذا الثوب بدینار

اللّسان فالشّرط عنده إلزام الشيء والتزامه في البیع ونحوه، كالشریطة والجمع شروط وشرائط 

ي بین ویضرب في حفظ الشرط یجر <<: قال الصاغاني"الشرط أملك علیك أم لك: "وفي المثل

    {: وفي التنزیل قال تعالى >>الإخوان

{ ]أي علاماتها وفي الشعر] 18:محمد:  

  3وجدت النّاس غیر ابْنَي نزار    ولم أذمّهم شرطا ودونا         

شرط علیه كذا وشارطه على كذا، وتشارطا علیه وهذا شرطي : الشرط:" وفي أساس البلاغة

من خلال هذا نجد أنّ هذه المعجم من خلال 4"لع الشرطان وذلك في أول البیعوشریطتي وطا

شرحها لمادة شرط نجدها تلتقي في معنى واحد وهو أن الشرط قید رابط متعاقد طرفاه في 

  .البیع وفي حالات البع الأخرى

  

                                                 
، 2م، ج2007:لبنان العلمیة بیروتالكتب  ؛ دار1هنداوي، ط المجید عبد) تح(العین  أحمدالفراهدي، كتابالخلیل بن :  1

 .322، ص2م، ج2007:، لبنان322ص

، )ت.د :(القاهرة مصردار المعارف،  ،)د، ط) (واخرون(الكبیر علىاالله  العرب، تحقیق عبد منظور لسان ابن : 2

  .235،ص
3

دار الكتب العلمیة، بیروت، ) د، ط(مصطفى حجازي، ) تح(محمود مرتضى الزبیدي تاج العروس من جواھر القاموس :  
  .205|204ص، ص19ج: لبنان

4
 .502، ص1، ج1998:، دار الكتب العلمیة، بیروت1تح، محمد باسل، ط. أبو قاسم الزمخشري، أساس البلاغة:  



  :اصطلاحا: ب     

ضمون ومعنى حصول م" الشرط هو تعلیق مضمون جملة بحصول مضمون أخرى"    

جملة وقوله أخرى أي : جملة إشارة إلى جملة جواب الشرط، ومعنى حصول مضمون أي

هذامن جهة المفهوم أمّا من 1جملة الشرط وللشرط أدوات منها ما هو حرف ومنها ماهواسم،

جهة أخرى فهنالك من الكتاب المحدثین من یرى، أنّ النحاة الأوائل لم یفردوا للجملة الشرطیة 

وحجّتهم في ذلك أنّ سیبویه درس 2.لما فعلوا في باب الإعراب والبناء وغیرهمابابا خاصا مث

وذلك كقولك إنّ  << :، عدّد فیه أدوات الشرط یقول)باب الجزاء(أدوات الشرط في باب سمّاه 

من یأتیني آتیه وكان من یأتیني آتیه ولیس من یأتیني آتیه، وإنّما أذهبت الجزاء من هذا 

وهذا  >>كان لم یصغ لك أن تدع كان أشباهها معلقة لا تعملها في شيءلأنّك أعملت أنّ و 

باب ما تكون فیه الأسماء التي یجازى بها بمنزلة (الكلام نجده تحت باب سمّاه سیبویه 

باب (وكذلك فعل المبرد في مقتضبه حیث خصص بابا لدراسة أدوات الشرط سمّاه .3)الذي

ل للشرط ومعنى الشرط وقوع الشيء لوقوع ومن تدخ<<: یقول فیه)المجازاة وحروفها

>>خبره
ومن النّحاة من جعل دراسة الجملة الشرطیة ضمن دراسة جوازم الفعل المضارع كما 4

حیث عقد ابن السراج بابا ) أصول النحو(هو الحال عند ابن السراج في كتابه الموسوم بـ 

ذكر أنها تُجزم بخمسة حروف  لإعراب الأفعال وبنائها فلمّا جاء إلى ذكر الأفعال المجزومة

ثم قسمها إلى قسمین أربعة منها . لم لما ولافي النهي، والّلام في الامر وإن التي للجزاء: هي

لا یقع موقعها غیرها ولاتحذف من الكلام إذا أریدت وهي الأدوات السابقة باستثناء أدوات 

  5.قعه غیره من الأسماءالشرط أما القسم الثاني فهو حروف الجزاء وهو قد یحذف ویقع مو 
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  :المطلب الثاني                                

  حاة لأدوات الشرطتقسیم النّ                              

سنقف في هذا المطلب ــــــ إن شاء االله ـــــــ على كیفیة تقسیم النّحاة لأدوات الشرط وسنتناول 

حیث تأثّر الأول تأثیرا كبیرا .السراج ،وابن مالك تقسیمین لعلمین من أعلام النحو وهما ابن 

كما )إعراب الأفعال وبنائها(بسیبویه غیر أنّه في دراسته لأدوات الشرط نجده تناولها في باب 

أشرنا سابقا ،حیث ذكر الحروف التي تجزم وهي التي قد تحذف ولایقع موقعها غیرها من 

یقوم مقامه اسم یجازى به وضرب ضرب .الأسماء وقسم آخر حرف الجزاء على ضربین 

یحذف البتة ویكون في الكلام دلیل علیه،والاسماء التي یجازى بها على ضربین،اسم غیر 

ثم یأتي ابن السراج شارحا 1.ما،ومن،أي، ومتى ،وحیثما ومهما وإذما :ظرف واسم ظرف وهو

وحال یقع موقعه اعلم أنّ لحرف الجزاء ثلاثة أحوال حال یظهر فیها،<< :لحروف الجزاء یقول

اسم یقوم مقامه ولایجوز أن یظهر معه، والثالث أن یحذف مع ما عمل فیه ویكون في الكلام 

>>...دلیل علیه
التي سماها أم الجزاء،وهو یرى ) إن(وهو في شرحه هذا ینطلق من الأداة 2

والخبر كذلك أنَّ التَعلق الحاصل بین فعل الشرط وجوابه شبیه للتعالق الحاصل بین المبتدأ 

التي للشرط والتي لایلیها إلاّ الفعل المستقبل ،وإن ولیها فعل ماضي )إن(ویوازن بین معاني 

وتحدّث أیضا عن الحرف الرابط ) لم(أحالت معناه إلى الاستقبال ، وهي عكس أداة الجزم  

رمك إن تأتیني فأنا أك: فأمّا الفاء فنحو قولك<<: بین الشرط وجوابه ویعني بذلك الفاء یقول

وإن تأتي زیدا فأخوه یحسن إلیك ،وإن تتقي االله فأنت كریم ،فحق الفاء إن جاءت للجواب أن 

>>یبتدأ الكلام بعدها ،ولا یجوز أن یعمل فیما بعدها شيء ممّا قبلها
ثم بعد ذلك یأتي على 3

اسم : القسم الثاني وهوأن یقع موقع حرف الجزاء اسم، والاسماء التي تقع موقعه على ضربین

من : من، ما، أیهم، تقول: غیر ظرف واسم ظرف، والاسماء التي هي غیر الظروف هي
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هي نائبة عن )من(فكأنّه هنا یرى أنّ . إن تكرم زیدا وأشباه زید أكرم: تكرم أكرم وكان الأصل

متى، أین، أنّى، : هي أم الجزاء، وأمّا الظروف التي یجازى بها فهي)أن(في العمل كون )إن(

وأمّا الثالث الذي یحذف فیه حرف الجزاء مع ما عمل فیه وفیما بقي من .  1حیثما، إذما

الكلام دلیل علیه، وذلك إذاكان الفعل جوابا للأمر أو النهي أو الاستفهام أو التمني أو 

ولاتفعل یكن خیرا لك، .آتني آتیك، والتقدیر ائتني فإنّك إن تأتني آتك هذا أمر: تقول. العرض

والشكل الوالي قد  2وأین تكون أزرك، وألا ماء أشربه ولیته عندنا یحدثنا   وإلا تأتیني أحدثك،

  .  یختصر علینا تقسیم ابن السراج

  الأدوات                             

  

       

  فرعیة   أصلیة أم الباب                    

  

  إن           

  أدوات ).    نهيأسالیب الأمر، الاستفهام، العرض، ال(       

  

  أسماء ظروف          أسماء غیر ظرف                                          

  اإذما، إذمن، ما، أیهم                 من، أین، أنى، أي، حین، حیثما،                   

بعه أغلب وهو التقسیم الذي اتّ ) ابن مالك(أمّا التقسیم الثاني الذي سنتحدّث عنه هو تقسیم 

من عوامل الجزم أدوات <<: الدارسین المحدثین، فهم یرون أنّه الأوفى والأشمل، حیث یقول

الشرط وهي كلمات وضعت لتدل على التعلیق بین جملتین والحكم بسببیة أولهما ومسببیه 

فالنّوع > > .تعلیق ماض على ماض وتعلیق مستقبل على مستقبل: الثانیة وهذا التعلیق نوعان

لو قام عمر قام زید وقد : وأكثر ما تصحب بناء الماضي مثل) لولا) (لو(ول له حرفانالأ
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) وأمّا) (وإذما) (أن(والنّوع الثاني له حروف وأسماء فالحروف  1تصحب المضارع لكنّه نزر

  :وأمّا الأسماء فقد قسماها على خمسة أضرب

  .من، ما، مهما: اسم محض وهي

  .أین، كیف: اسم یشبه الظرف

  .إذا، أیان: زمان ظرف

  .حیثما، أین: ظرف مكان

  .2أي: مبهم یستعمل اسما وظرفا وهي

  .   والرسم التالي سیوضح هذا التقسیم
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  أدوات الشرط                             

  

  وظیفتها التعلیق                            

  

  

  یق مستقبل على مستقبلتعلیق ماض على ماض                    تعل

  

 

  أدواته حروف                      الحروف                    الاسماء

  لو، لولا، لوما                          إن، إذما

  

  

  

  

  

  

  مبهم    اسم محض        اسم شبه الظرف    ظرف زمان        ظرف مكان         

   

حیثما، أین                     كیف         إذا، متى، أیان    من، ما، مهما       أین،

  أي

  

  

  



وهناك تقسیمات أخرى لأدوات الشرط مثل ابن یعیش في شرح المفصل فقد نهَج نَهْج ابن 

أم الباب وذلك راجع إلا ) إن(السراج إلاّ أنّه زاد شیئا آخر وهو التعلیل أو العلة في وضع 

وممن سلك المسلك . ، ویحذف بعدها الشرط ویقوم غیره مقامهأنّها تستعمل ظاهرة ومضمرة

  :نفسه نجد ابن الأثیر فجاءت الأدوات عنده إحدى عشر أداة تنقسم إلى قسمین

  من، ما، مهما، أي،: الأسماء المحضة وهي

  .أین، أنى، متى، أي، حین، أینما، حیثما، إذما: الظروف

ظرفا، كما ) إذما(وقد أجمع النحاة على جعل وحدها، )إن(أما الحروف فلا تندرج تحتها إلاّ 

عن بابهم الذي یدرسون فیه أدوات الجزم وذلك راجع ) لو، لولا، لوما(نرَى أیضا استبعادهم 

  :لسببین

  .أنّها لیست من الجوازم_ 

أنها تخلف في معانیها حقیقة الشرط، الذي یقتضي الابهام والاستقبال وإن اقتضت _ 

     1.جملتین

لنحاة من وردت قضایا الشرط وأدواته مبعثرة مثلما نجد عند الرضي تبعا لشیخه وهناك من ا

في باب عقده للشرط وترك ) إن، مهما، إذما، حیثما(ابن الحاجب حیث تناول الأدوات 

الكثیر من الأدوات، ثم بحث في الشرط وعلاقته بالكنایات في بابها وتناول وظائف بعض 

في باب خصصّه لدراسة الظروف ومن هنا نرى أن ....) أینإذا، لو، كلما، :(الأدوات مثل 

   2.النحاة اختلفوا في عدد أدوات الشرط وفي تصنیفها إلى أسماء وظروف وحروف
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  : المطلب الثالث                                   

  الشرط  أدوات دراسة                                

  :حروف الشرط: أ

  :إن

مكسورة الهمزة حرف له سبعة أقسام ومن بین هاته الأقسام الشرط فهي في هذا الباب ) إن(

     حرف یجزم فعلین وشذّ إهمالها ،وفي قراءة 

  ]أن تعبد {طلحة وفي الحدیث ] 26:مریم

وقد ذكره ابن مالك ،وإن الشرطیة هي أم أدوات } كأنّك تراه فإنّك إلاّ تراه فإنّه یراكاالله 

فعندما تدخل على فعلین مضارعین أحدهما هو الشرط والثاني هو الجزاء هذا هو 1.الشرط

الأصل وهو الكثیر ،ویجوز أن تدخل على ما ضوین فلا تؤثر فیهما بسبب بنائهما لكن 

تقبال كما یجوز أن تدخل على ماض ومضارع فیبقى الماضي مبنیا معناهما یكون في الاس

  :قاله أكثر النحویین،ویكون المضارع إذ ذاك مرفوعا فلا تؤثر فیه واستشهدوا بقول زهیر

  .وإن أتاه خلیل یوم مسألة      یقولُ لا غائب مالي ولاحرم          

لاتعمل في الثاني لأنّه مبني وقد تدخل على مضارع وماض فتعمل في الأول لأنّه معرب، و 

  :وذلك أیضا قلیل ومنه قول الشاعر

  2.من یكدني بشيء كنت منه    كالشّجا بین حلقه والورید          

الشرطیة شرطا، وهو أنّها لا تعلق إلاّ بشيء مشكوك فیه )إن(وهناك من النحاة من وضع لـ

 )فأتني إن طلعت الشّمس:(علیقها فلاتقولوأمّا بالمعلوم فلا یجوز ت) إن أتاك زید فأكرمه:(كقولك 

وهذا لا یمنع استعمالها في القرءان فإن القرءان عربي، فكلّ ما یجوزأن ینطق به العرب، 
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ولابد .1یجوز في كتاب االله تعالى وكلّ مالا یجوز لو نطقت به العرب فلا یجوز في كتاب االله

) إن(وزعم الخلیل أن  <<: ث یقولحی)إن(لنا أن نرى رأي الخلیل وتلمیذه سیبویه في شرطیة

من قبل أنّي أرى حروف الجزاء یتصرفنّ : هي أم حروف الجزاء فسألته لما قلت ذلك فقال

فلا یكون فیه الجزاء وهذه على حال واحدة أبدالا تفارق .فیكنَّ استفهاما ومنها ما یفارقها 

>>المجازاة
یر مركبة ،وكذلك أنّها بسیطة وغ) إن(من خلال هذا النّص یتبّین أنّ الأداة 2

وكلام سیبویه یوضح على أنّ هذا القول قدیم عند النحاة فقد عزاه . تستعمل لمطلق الشرط

إلى أستاذه الخلیل فالأصل في  المعاني النحویة  العامة  الحروف  فالأصل في 

ت ،وبقیة الأدوا)الباء(وأصل حروف القسم )الواو(وحدها كما أنّ الأصل في العطف)إن(الجزاء

في أداء المعنى الوظیفي ،علاوة على معانیها الأخرى ،ولعلّ سیبویه یقصد )إن(تنوب عن 

لتعمل )إذا(و)حیث(لا یفتقر إلى ما تفتقر إلیه بعض أدوات الجزاء مثل )إن(أنّ حرف الشرط 

بل إنّ ) ما ( هاته تؤدي وظیفة الشرط ذاتیا دون الحاجة إلى)إن(في فعل الشرط وجزائه،فـ

الجزاء یلزم الظرفیة سوآءا أكان ذلك في الجزاء أم في الاستفهام أو غیره من  بعض أدوات

  :یقول ابن مالك في ألفیته3.المعاني النحویة

  .واجزم بـإن ومن وما ومهما      أي متى   أیان    إذما                

  4.وحیثما أنى وحرف   إذما         كإن وباقي الأدوات أسما               

وكذلك على أصالتها في باب الجزاء ) إن(نحن نرى أنّ أغلب النحویین مجمعون على حرفیةف

تجاوزنا سیبویه وذهبنا إلى المبرد حیث یقرّ في كتابه المقتضب  وول. البابوبذلك تعدّ أمّ 

وكلّ باب فأصله شيء واحد ثم تدخل علیه  <<: وأصالتها في المجازاة یقول) إن(على حرفیة 

أحقّ بالجزاء كما أنّ الألف أحقّ )إن(اعها في المعنى وسنذكر كیف صارت جتملادواخل
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>> .أحقّ بالعطف) الواو(أحقّ بالاستثناء و) إلاّ (بالاستفهام و
وكذلك الأمر بالنسبة لابن 1

أمّ هذا اباب للزومها هذا المعنى وعدم خروجها عنه إلى ) إن(واعلم أنّ <<: یعیش حیث یقول

إن االله أمكنني من (فیها وفُصِل بینها وبین مجزومها بالاسم نحو قولهم غیره، ولذاك اتُّسِع 

وإن : أي. صلّ خلاف فلان وإن: وقد یقتصر علیها ویوقف عندها نحو قولهم) فلان فعلت

>> .كان فاسقا
إشارة إلى التوسع في . فُصِل بینها وبین مجزومها بالاسم: ومعنى قوله 2

  ):إن(ذا یمكن الخروج ببعض النقاط حول الأداة استخدام الأداة والفسحة من خلال ه

  ).إن(ـــــــــــ إجماع النحاة على حرفیة 

  .ـــــــــ تعتبر أم باب الجزاء

  .لا تعمل إلا في المعاني المحتملة الشكوك) إن(ــــــــ أن 

  .ـــــــ عدم مفارقتها لمعنى الجزاء

  ):إن(ضع في موا) إذا(واستعمال )إذا(في مواضع ) إن(استعمال 

ولا یظهر الفرق ) إذا(هي أمّ باب الجزاء لكنّها قد تستعمل في مواضع )إن(تقدّم فیما سبق أنّ 

إن متُّ فاقضو دیني، وإن كان موته كائنا لامحالة فهو في مواضع : بینهما في الشركة تقول

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  :فیه ومنه قوله تعالى) إن(إلاّ أنّ زمانه لم یكن متّصفا فجاز استعمال ) إذا(

  :وقول الشاعر ]144: آل عمران[  ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ

  3.كم شامت بي إن هلك             ت وقائل الله دره                   

  :اجتماع الشرط والاستفهام

فسیبویه . أإن تأتني آتك: وهذه مسألة اختلف فیها كبار النحویین كسیبویه ویونس وصورتها

أإن تأتني آتیك فالجواب مرفوع فهو : یرى أنّ الجواب یجزم في هاته الحالة، أمّا یونس یقول

 چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  :أآتیك إن تأتني ومن ذلك قوله تعالى: عنده في نیة التقدیم والتقدیر

       :وأیضا قوله ]144: آل عمران[  ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

                                                 
 .45،، ص2، جالمبرد، المقتضبأبو العباس  1
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 العربیة، جامعةاللغة  ، النحو، كلیة)ماجستیر(تخرج  الكریم، مذكرةواستعمالاتها في القرءان  نجار، إنونس ی لیلى: انظر 3

  .14،، صم1989أم القرى،



أنّه  ذلكفهاتان الأیتان یحتجّ بهما سیبویه على یونس و  ]34: الأنبیاء[       

انقلبتم على أعقابكم فإن مات؟ وفي : إذا نوى بالجزاء التقدیم، وجب التقدیر في الآیة الأولى

هم أَف: أفهم الخالدون فإن متّ؟ وهذا لیس وجه الكلام وإنّما وجه الكلام هو: الأیة الأخرى

  1.الخالدون إن متّ؟ وكذا انقلبتم على أعقابكم إن مات

  :إذما

لازمة لها )ما( بها وكأنّ )ما(ترن قأن ت هي حرف عند سیبویه في باب الشرط والجزاء، ویجب

إذ أصلها أن تكون ظرفا لما مضى من الزمان مضافة أبدا . عوض من إضافتها في أصلها

  2.إذ قام زید ئتج: إلى الجملة والتنوین هو عوض عنها نحو

  :یقول ابن مالك

  .وإن ینون یحتمل)إذ(و)حیث(وألزموا إضافة إلى الجمل                

  .إفراد إذ وماكإذ معنى كإذ         أضف جوازا نحو حین جا نبذ       

ملازمة للإضافة أمّا إن نونت فیكون التنوین عوضا عن الجملة المضاف )إذا(فهو یرى أنّ 

هي في كلّ موضع حرف إذْ هي متوغلة في البناء لا تخرج عنه أصلا، وهذا ) اإذم(و 3.إلیها

الشيء حقه في الحروف ولكن هناك من حكم بإسمیتها واعتبرها بمعنى حین، وتكون معمولة 

إذا ما تقم أقم، وإذا ما جئت فاضرب : كسائر الظروف فإذا سرنا إلى الشرط والجزاء قلنا

  :زیدا، قال الشاعر

  .إذما ما أتیت الرسول فقل له    حقا علیك إذا اطمأن المجلس             

الأفعال المضارعة، وحكمت على الماضیة أنّها في موضع جزم ) ما(فجزمت وهي متصلة بـــ

  4.وكان حكمها في ذلك حكم إن الشرطیة
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لا في ولایكون الجزاء في إذ و  <<: اسم وهو بذلك خالف سیبویه یقول) إذما(أما المبرد فیعتبر 

منعتا )ما(حیث بغیر ما لأنهما ظرفان یضافان إلى الأفعال إذا زادت على كل واحدة منهما 

كافة لها عن ) ما(فهو یرى أنّها ظرف للاستقبال بعد أن كانت للمضي و >>الإضافة فعملتا 

  1.طلب الإضافة ومهیئة لها لما لم یكن لها من معنى وهو الاستقبال والجزم

  :أسماء الشرط: ب

  :نم

على كونها من أسماء الشرط تجزم فعلین في ) من(لا یزید النحاة في باب الشرط في وصف 

 ٺ  :قال تعالى) الملائكة والانس والجن(التركیب الشرطي، وهي تفید التعمیم لأولي العلم 

فهي هنا للملائكة، والثقلین الإنس ] 11: التغابن[  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

هاته لا تقع إلاّ اسما، وقد تضاربت في اسمیتها ثلاثة معان، الشرطیة )من(فـ. 2والجنّ 

على الموصلیة والشرطیة ) من(والاستفهامیة، والموصولیة وممّا اختَلف فیه النحاة في تخریج

                ی ی ی ی         :قوله تعالى

على ) ومن كفر(في قوله ) من(ل أبو البقاء العكبري فقد حم ]126: البقرة[     

أو نكرة موصوفة وموضعها النصب ،والتقدیر وارزق ) الذي(وجهین أولهما أن تكون بمعنى 

والوجه الثاني أن تكون شرطیة والفاء جوابها ،وقیل الجواب محذوف ومن كفر ، من كفر

  3.في هاته الحالة في محل رفع مبتدأ) من(أرزقه وتكون 

لما لا ) ما(لمن یعقل و) من(إنّما كان  <<: في برهانه یقول) من (قد تناول الزركشي قضایاو 

وما لا یعقل أكثر ممن یعقل )من(في الكلام أكثر من مواضع ) ما(یعقل لأنّ مواضع 

فأعطوا ما كثرت مواضعه للكثیر وأعطوا ما قلت مواضعه للقلیل وهومن یعقل للمشاكلة 

>>والمجانسة
لغیر ) ما(للعاقل و) من(الأنباري في شرح البرهان فیرى أنّ الحكم على  أمّا ابن4
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العاقل هو حكم خاص بالموصولتین أما الشرط فلیس من هذا القبیل ،وحجته أن الشرط 

: للعاقل حیث یقول) من(ونجد ابن الوراق یستعمل 1.یستدعي الفعل ولا یدخل على الأسماء

فیها معنى العموم لجمیع من یعقل فلو ) من(اء لأن وأمّا من فجاز استعمالها في الجز  <<

وحدها وغرضك العموم لم یُمكِّنك أن تقدر جمیع الأسماء التي للأشخاص ألا ) إن(استعملت 

وإن .أي جمیع من یعقل :من یأتني أكرمه أنّ هذا اللّفط انتظم الجمیع :ترى أنّك إذا قلت 

لى  التفصیل لم یستغرق من یعقل وإن إن یأتني زید أكرمه وعددت أشخاصا كثیرة ع:قلت 

>>.توسع في ذكر أقوام 
وهناك من یرى أنّ هذین الرأیین السابقین لا یثبتان أمام الاستقصاء 2

لغیر العاقلین في مواضع متعددة في الذكر الحكیم والعكس مع ) من(الدقیق، فقد استعملت 

الباحثین لم یفت الزركشي فقد لكنّ هذا الرأي الذي اعتدّ به بعض  3.فاستعملت للعاقل)ما(

وإذا أطلقت على مالا یعقل فإمّا لأنّه عومل معاملة من یعقل  <<: نبّه عن هاته المسألة یقول

والذي لا یخلق  ]17: النحل[  ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ :وإمّا لاختلاطه به فمن الأول قوله تعالى

) من(بالعبادة عبر عنها بــ المراد به الأصنام ،لأنّ الخطاب مع العرب لكنّه لما عوملت

العموم الشامل لكلّ ما عُبد من ) من(بالنسبة إلى اعتقاد المخاطب ویجوز أن یكون المرادبـ

  :دون االله من العاقلین فیكون مجیئ من هنا للتغلیب الذي افتضاه الاختلاط في قوله تعالى

 ]45: النور[  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ 

فعبر بها عمن یمشي على بطنه وهم الحیّات وعمّن یمشي على أربع وهم البهائم لاختلاطها 

مع من یعقل في صدر الأیة لأنّ عموم الآیة یشمل العقلاء وغیرهم فغلب على الجمیع حكم 

>>العاقل
4   

  :ما
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نا تأتي حرفا، وذلك بحسب في كلام العرب لفظا مشتركا، فأحیانا تقع اسما وأحیا) ما(تقع 

فهي ترد . 1عود الضمیر علیها وعدم عوده وقرینة الكلام وحظّنا من القسمین الاسمیة

 :تفید الشمول والعموم وأصلها أن تكون لغیر العقل كقوله تعالى) ما(موصولة وشرطیة معا و

اختلاطه بما لا  وقد تقع على من یعقل عند ]96: النحل[  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ 

  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٷ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ  :یعقل تغلیبا ومنه قوله تعالى

الشرطیة من الألفاظ التي لها صدر الكلام ویعمل فیها ما بعدها من ) ما(و ].185: الأعراف[

        :في قوله تعالى) ما(وقد حمل أبو البقاء 2ما تصنع أصنع: الفعل نحو

أحدهما أن : حملها على وجهین ]39: سبأ[         ی ی ی ی    

تكون شرطیة في موضع نصب والفاء رابطة لجواب الشرط، والثاني أن تكون موصولة 

3.بمعنى الذي في محل رفع مبتدأ وما بعد الفاء هو الخبر
  

 ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ  :في قوله تعالى) ما( ویرى الفراء أ نّ 

یرى أنّها یمكن أن تكون شرطیة للابتداء  ]81: آل عمران[  ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭڭ ڭ

  ویمكن أن تكون موصولة في محلّ . وتوكید معنى القسم الذي ضمن في أخذ المیثاق

 تعربان شرطیتین إذا انجزم الفعل بعدهما شرطا)ما(و) من(و4.رفع مبتدأ والخبر محذوف 

  5.موصولتینوجوابا أو شرطا وحده وعلامات الجزم تدل على ذلك وفیما عدا ذلك هما 

  :مهما

وذكر ابن ) من(المشهور عند النحاة أنّها اسم من أسماء الشرط مجرد عن الظرفیة مثل 

) ما(مالك في التسهیل أنّها یمكن أن تكون ظرفا، فهو یرى أنّ جمیع النحویین یجعلون
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لزوم التجرد عن الظرفیة، غیر أنّ استعما لهما ظرفیتین ثابت في  في) من(مثل )مهما(و

  :أشعار الفصحاء من العرب ومن ذلك قول حاتم

  .وإنّك مهما تعط بطنك سؤله      وفرجك نالا منتهى الذمّ أجمعا             

. في هذا البیت)متى(على معنى) مهما(غیر أنّ الزمخشري یرى أنّه من غیر المناسب حمل 

  :قد یستفهم بها والمشهور أنّها لا تخرج عن الشرطیة وأما قوله)مهما(رى ابن مالك أنّ وی

  .مهما لي اللیلة مهما لیه        أودى بنعلي وسربالیه          

وقد اختلف . هي الاستفهامیة) ما(بمعنى اكفف و) مه(فلا حجة فیه لاحتمال أن تكون 

وألفها إمّا ) فعلى(من یرى أنّها بسیطة ووزنها  وتركیبها، فهناك) مهما(النحاة في بساطة 

  1للتأنیث وإما للإلحاق وزال التنوین للبناء

أدخلت ) ما(هي : وسألت الخلیل عن مهما فقال <<:غیر أنّ سیبویه یرى أنّها مركبة یقول 

: إذا قلت) إن(متى ما تأتني آتك ،وبمنزلتها مع:لغوا ،بمنزلتها مع متى إذا قلت ) ما(معها 

       ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ :ما تأتني آتك وبمنزلتها مع أین قال تعالى إن

وبمنزلتها مع أي  ]78: النساء[       ی ی ی ی           

 ]110 :الإسراء[  ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ :قال تعالى

لفظا واحدا فیقولوا ماما فأبدلوا الهاء من الألف التي في الأولى ولكنّهم استقبحوا أن یكرروا 

م إلیها ما >>وقد یجوز أن یكون مه كإذ وضُّ
) ما(هي بمثابة )مهما (أمّا ابن یعیش فیرى أنّ .2

فمن أدوات ) مهما(وأمّا  <<: یقول) ما(یجوز أن تقع فیها )مهما(وأنّ المواقع التي فیها 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ :تقول مهما تفعل أفعل ومنه قوله تعالى) ما(الشرط تستعمل فیه استعمال

) مهما(ث ابن یعش عن خلاف النحویین في اسمیة وتحدّ  >> ]132: الأعراف[  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

التركیب على خلاف الأصل فلا  ى به قالوا لأنّ جازَ ها اسم بكمالها یُ أنّ  إلى  فقد ذهب قوم

والغالب في  بعدهاوقد أفادت معنى الشرط فیما نت فعلى نت لكازِ بدلیل فلو وُ  یقدم علیه إلاّ 

إفادة المعاني إنّما هي الحروف، فكانت متضمنة لمعنى الحرف وَعَودُ الضمیر إلیها یدل 

                                                 
1
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كما أنّ )  مه(إلى ) من(حیث ضُمّت ) مهمن(هي ) مهما(على اسمیتها ،ویرى الكوفیون أنّ 

  1.تلك مه ضمت إلیها ما

  

  :أي

ــــــ بفتح الهمزة وتشدید الیاءــــــ اسم وهي تأتي على خمسة ) أي(على أنّ  أجمع أغلب النحاة

 ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ  :أوجه یهمنا واحد منها وهو الشرط مثل قوله تعالى

في الآیة ) تدعوا(والذي یدلّ على شرطیتها جزم الفعل ] 110: الإسراء[  ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

ء الرابطة للجواب في الجملة الاسمیة، وكونها شرطیة یعني أنّها تأتي في الأولى وإدخال الفا

صدر الكلام ولایكون لما قبلها عمل فیها، وهي معربة دائما إذا كانت مقطوعة عن 

  2.الإضافة

  :یقول ابن مالك

  ..........أي كما وأعربت مالم تضف                

في باب الجزاء مع أنّها لا تختص بشيء ولِمَا لا ) أي(ویبیّن ابن الوراق الفائدة في استعمال 

أي : یكتفى بإضافتها؟ والجواب على ذلك أنّها تستعمل بمعنى الاختصار وذلك أنّك إذا قلت

إن یأتیني بعض القوم أكرمه فلمّا كانت اختصار لفظ : عن قولك) أي(یأتیني أكرمه نابت 

  3.تضمنها معنى الإضافة) إن(من 

  :متى

  :خمسة أوجه وهي) متى(م لــــ ذكر ابن هشا

     ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ :ــــــ متى قد تأتني اسم استفهام نحو قوله تعالى 

  ]214: البقرة[         

  .في لغة هذیل) في(أو ) من(حرف بمعنى ــــ 

  .أخرجها متى كمه أي وسط كمه: ـــــ اسم مرادف للوسط نحو

                                                 
 .42،، ص7المفصل، ج یعیش، شرح ابن: انظر 1
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.                     أنا ابن جلا وطلاع الثنایا    متى أضع العمامة تعرفوني: ـــــ اسم شرط مثلــ

   1.متى تقم أقم: ومتى هي ظرف زمان للعموم نحو

وأمّا متى فقد استعملت في الجزاء لاختصاصها بالزمان وفیها معنى  <<:یقول ابن الوراق

متى : جمیع من یعقل، ألا ترى أنّك إذا قلتفي ) من(العموم لجمیع الأوقات فجرت مجرى 

جمع هذا اللفظ جمیع الأوقات ولن تحتاج أن تَخُصَّ وقتا بعینه ولا یمكنك أن تقدر . تقم أقم

>>جمیع الأوقات
وإنّه متى یقوم مقامك لا {كما في الحدیث ) إذا(وتُهمل متى حملا على . 2

ء غریب ثمّ تكلم في استدلاله بما أُثر وهذا شي: قاله ابن مالك وقال أبو حیان} یسمع الناس

: في باب الشرط فتجزم بها فعلین) متى(وتستخدم  3.في الحدیث على إثبات الأحكام النحویة

:                    وتقول) متى تذهب أذهب(:أولم تضم تقول ) ما(فعل الشرط وجوابه سواء ضمّت إلیها 

  .4)متى ما تذهب أذهب( 

  :ىأنّ 

وقیل ) أین(وبمعنى)متى(ك من ذكرها في ظروف المكان للعموم بمعنىتكون شرطا وهنا

یقول ابن  5).أین(ومعنى ) كیف(ومعنى) متى(لتعمیم الأحوال، وتكون أیضا استفهاما بمعنى 

فأنّى لتعمیم الأحوال ولیست ظرفا، لأنّه لازمان ولامكان ولكنّها تشبه الظرف لأنّها  <<: مالك

>>انت تقدر بالجار والمجرور والظرف یقدر بهما كانت بمنزلتهعلى أي حال فلمّا ك: بمعنى
6  

مواضع خاصة، وتصلح لغیر ذلك ) أین(إلاّ أنّ لــ) أین(أنّى مشاكلة لمعنى  <<: وقال الفراء

وهناك من یرى  7.>>ه قال من أي الوجوهفكأنّ ] 37:آل عمران[} أنّى لك هذا{: فإن قال قائل
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فیها معنى الحال، وهي تقتضي العموم وفي هذا تكون و ) كیف(تستعمل بمعنى )أنّى(أنّ 

آل [  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  :حاویة معنى التعجب كقوله في الاستفهام

ففیها معنى التعجب وحجّتهم في ذلك أنّها إذا استعملت في الاستفهام والاستفهام  ]40: عمران

  :إذا كانت في باب الشرط جزمت كقول الشاعر) أنّى(و1.یضارع الجزاء استعملت في الجزاء

  .خلیليَ أنّى تأتیاني تأتیا        أخا غیر ما یرضیكما لا یحاول        

  :وقول الآخر

  2.فأصبحت أنّى تأتها تلتبس بها    كلا مركبیها تحت رجلك شاجر      

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ  :مثل قوله تعالى) كیف(وبمعنى ) أنّى لك هذا:(وتأتي بمعنى من أین نحو

  .3]259:البقرة [  ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ

  :أین

وهي تفید تعمیم الأمكنة ولا تخرج عن الظرفیة، وتكون أیضا شرطا واستفهاما، وإذا كانت 

  :شرطا جزمت ومنه قول الشاعر

  4.أین تصرف بنا العداة تجدنا    نصرف العیش نحوها لتلاقي      

) ما(وقد تدخل علیها  ]78: النساء[   ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ  :وفي القرآن قوله تعالى

الزائدة ) ما(ولا تؤثر  ]115: البقرة[  ٹ ڻ ڻ ڱڱںں ڱ ڱ ڳ ڳ  :كما في قوله تعالى) أینما(فتصبح 

  5.بها وهي تجزم فعل الشرط وجواب الشرط

  :انأیّ 

تي تقع فیها تفید تعمیم الأوقات وهناك من ذكر أنّها تستعمل في الأزمنة ال) متى(هي مثل 

وهم قبیلة سلیم، وتأتي استفهاما فتقع ) إیان:(الأمور العظام، وهناك من یكسر همزتها فیقول

                                                 
 .430،حو، صنال الوراق، علل ابن: انظر 1
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 .51،م، ص2004غزة، الدین، جامعةأصول  القرءان، كلیة



ویستفهم بها عن المستقبل لا عن  ]42: النازعات[         :خبرا كقوله تعالى

  :    الماضي وفي الشعر

  1.من منا تزل حذراأیّان نؤمنك تأمن غیرنا          وإذا لم تدرك الا           

  :حیثما

وهي لا تعمل في الشرط إلاّ 2.وهي لتعمیم الأمكنة ولاتخرج عن الظرفیة ولا تكون إلاّ شرطا

وأمّا حیثما فلا تكون إلاّ شرطا، وكانت قبل دخول  <<:یقول ابن مالك) ما(إذا اتصلت بها 

ة، ولا یعمل في اسم مكان خالیا من معنى الشرط ملازما للتخصیص بالإضافة للجمل) ما(

وجعلوها اسم شرط فلزمهم إتمامها ) إن(الأفعال ثم أخرجوها إلى الجزاء وضمنوها معنى 

تنبیها على إبطال مذهبها الأول وجزموا بها الفعل ومن ) ما(وحذف ما یضاف إلیها وألزموها 

  3.لأزمانحیثما تستقم یقدر لك اللــــــ       ـــــــــه نجاحا في غابر ا: ذلك قول الشاعر

  :زمةاالأدوات غیر الج

  :لو

  :اقتصر فیه على ثلاثة أبیات یقول) فصل لو(في ألفیته باب عنوانه عقد ابن مالك 

  .لو حرف شرط في مضي ویقل      إیلاؤها مستقبلا لكن قبل        

  .موقعها) أن(أن تكون مصدریة وعلامته وقوع : تستعمل استعمالین) لو(ومعنى البیت أنّ 

) لو حرف شرط في مضي(ن شرطیة ولا یلیها ـــــ غالبا ــــــــ إلا ماض معنى ولهذا قال أن تكو 

وهناك من . وفسّرها سیبویه بأنّها حرف لما كان سیقع لوقوع غیره. لو قام زید لقمت: نحو

یرى بأنّها حرف امتناع لامتناع، وهذه العبارة هي المشهورة والتي یراها أغلب النحاة أنّها غیر 

یحة وأنّ العبارة الأولى هي الأصحّ، وقد یقع بعد لو فعل مستقبل المعنى وإلیه أشار ابن صح

  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  :ومنه قوله تعالى) ویقل إیلاؤها مستقبلا: (مالك

  :وقول الشاعر ]9: النساء[

                                                 
 .1870،الضرب، ص الأندلسي، ارتشافحیان  أبو : 1

 .1870،، صنفسه المرجع:  2

 .72،، ص4ل، جیالتسه مالك، شرح ابن:  3



  .وصفائحولو أنّ لیلى الأخیلیة سلّمت    عليَّ ودوني جندل                   

  1.لسلّمت تسلیم البشاشة أورقا     إلیها صدى من جانب القبر صائح                  

  :ثم قال

  .وهي في الاختصاص بالفعل كإن     لكن لو أن بها قد تقترن                  

الشرطیة، ) أن(الشرطیة تختص بالفعل فلا تباشر الاسم، كما الحال في ) لو(ومعناه أن 

لو أنّ زیدا قائم لقمت، وهاته المسألة محلّ : واسمها وخبرها نحو) أن(على ) ول(وتدخل 

وما دخلت علیه في موضع رفع فاعل لفعل ) أن(باقیة على اختصاصها و) لو(خلاف فهل 

وما دخلت علیه في ) أنّ (وقیل زالت عن الاختصاص و) لو ثبت قیام زید(محذوف والتقدیر 

  2.لو أنّ زیدا قائم ثابت لقمت: لتقدیررفع بالابتداء والخبر محذوف وا

  :اسم مرفوع فهو فاعل لفعل محذوف أو اسم لكان المحذوفة مثل) لو(وإذا ولي 

  .أخلاّيَ لو غیر الحمام أصابكم     غشیت ولكن ما على الدهر معتب                

  .ك قالهالو قالها غیرك أو لو كان غیر : لو غیرك قالها یا أبا عبیدة، والتقدیر: ونحو

وإن كان الاسم بعدها منصوبا فهو مفعول به لفعل محذوف أو خبر لكان المحذوفة، ومنه 

أي ولو كان الملتمس خاتما من } التمس ولو خاتما من حدید{: قوله صلى االله علیه وسلم

  .وإن مضارع تلاها صرفا    إلى المضي نحو لو یفي كفى:         ثم قال3.حدید

  : فعل مضارع فإنّها تقلب معناه إلى المضي ومنه قول القائل) لو(لي والمعنى أنّه إذا و 

  .رهبان مدین والذین عهدتهم        یبكون من حذر العذاب قعودا       

  .لو یسمعون كما سمعت كلامها    خرّوا لعزة ركعا وسجودا       

وإذا كان جوابها ) لم(ـهذه من جواب وجوابها قد یكون ماضیا أو مضارعا منفیا بـ) لو(ولابد لــ

) لوقام زید قام عمر(ویجوز تركها ) لو قام زید لقام عمر(مثبتا فالأكثر اقترانه بالّلام نحو 

                                                 
 .48،، ص4مالك، جألفیة ابن  عقیل، شرح ابن: انظر 1

  .49،، ص4ابق، جسال المرجع : 2

م، 1993:الأمل، الأردن دار ،2العربي، طالوافي في أدوات النحو  الزغبي، المعجممیل ج الحمد، یوسفتوفیق  علي:  3
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وإن نُفيَ بما فالأكثر تجرده ) لو قام زید لم یقم عمر:(تصحبها الّلام تقول) لم(وإن كان منفیا بـ

   1.ویجوز اقترانه) لو قام زید ما قام عمر:(من الّلام نحو

  :لولا

تأتي على أربعة أوجه من بینها أن تدخل على جملتین اسمیة ففعلیة لربط امتناع الثانیة 

: لولا زید موجود، وأمّا قوله صلى االله علیه وسلم: أي) لولا زید لأكرمتك:(بوجود الأولى نحو

 والتقدیر لولا مخافة أن أشقّ على} لو أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة{

یكون مرفوعا على الابتداء، وهي هنا تسمى حرف امتناع ) لولا(والاسم المرفوع بعد . أمتي

قال صاحب 2.تدلّ على امتناع الجواب لامتناع الشرط: لوجود متضمن معنى الشرط أي

لولا تكون حرف امتناع لوجوب كما قال النحویون في تعمیم معناها في هذا  <<: الرصف

سیرها بحسب الجمل التي تدخل علیها ،فإن كانت الجملتین بعدها الموضع، والصحیح أنّ تف

فالإحسان امتنع ) لولا زید لأحسنت إلیك:(موجبتین فهي حرف امتناع لوجوب نحو قولك

لولا عدم  قیام زید لم أحسن :(لوجود زید،وإن كانتا منفیتین فهي حرف وجوب لامتناع نحو

وإن ) لولا زید لم أحسن إلیك:( لوجوب نحو وإن كانتا موجبة ومنفیة فهي حرف وجوب) إلیك

وهو یرى >>) لولا عدم زید لأحسنت إلیك:(كانتا منفیة وموجبة فهي حرف امتناع لامتناع نحو

سوآءا كان ظاهرا أو مضمرا لا یرتفع على الابتداء كما هو الحال ) لولا(أنّ الاسم الذي بعد 

) لولا زید لأكرمتك:( منابه فلو قلت )لا(عند البصریین ،وإنّما یرتفع على تقدیر فعل نابت 

لایلیها إلا الفعل ظاهرا أو مضمرا فلما ) لو(و) لو(بقیت ) لولا(من ) لا(ه لو زالت فهو یرى أنّ 

 وهي تفید التوكید هذا إذا كان) لولا(لام في جواب وتدخل الّ 3.نابت مناب الفعل ) لا(دخلت 

  4.لامالجواب ماضیا مثبتا وإن كان منفیا تجرد من الّ 

  :لوما
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أنّها ) لولا(لوما زید لأكرمتك، ومعنى بمنزلة : تقول) لولا(هي بمنزلة ) لوما(هناك من یرى أن 

تفید ربط امتناع الجواب بوجود الشرط ومن معانیها كذلك العرض والتحضیض والتوبیخ 

  :وهناك من یرى أنها لم تـأت إلا للتحضیض ورُدَ بقول الشاعر

  1.للوشاة لكان لي      من بعد سخطك في رضاك رجاء لوما الإصاخة         

  :اكلمّ 

وهي تفید الاستمرار، ومعناه استمرار تكرار الجواب كلمّا تكرر الشرط وهذا الارتباط لا 

یتوقف على الماضي أو الحاضر أو المستقبل، إذ یمكن أن یتحقق فیها جمیعا نحو قوله 

            ی ی ی ی              :تعالى

  2.] 37: آل عمران[          

                                                                                                                      :المّ 

ذه لایلیها إلاّ ولمّا ه3.لها ثلاثة أوجه من بینها التعلیق وهي في هذا المعنى تختص بالماضي

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  :بعدها كقوله تعالى) أن(وقد تزاد ) لم(الفعل الماضي، مثبتا كان أو منفیا ب

لما قام : وجوابها یكون فعل ماضیا مثبتا نحو ]96 :یوسف[  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ

لمّا : نحو) لم(نفیا بــلما قام زید ما قام عمر، أو مضارعا م: نحو) ما(زید قام عمر أو منفیا بـ

) لما(ومن النحاة من یرى أنّ 4.الفجائیة) إذا(قام زید لم یقم عمر أو جملة اسمیة مقرونة بــ 

هي حرف وجود لوجود، وبعضهم یقول حرف وجوب لوجوب وبعضهم أخرجها من نطاق 

میتها  وردّ ابن خروف على من زعم با س) إذ(أو بمعنى)  حین(الحرفیة واعتبرها ظرفا بمعنى 

لمّا أكرمتني أمس أكرمتك الیوم ،لأنّها لو قدرت ظرفا كان عاملها الجواب :بجواز أن یقال 

  5.والواقع في الیوم لا یكون في الأمس

  :إذا
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هي لفظ مشترك تأتي اسما وتأتي حرفا، ومن بین أقسام اسمیتها أن تكون ظرفا لما یستقبل 

إذا جاء زید : جاب به أدوات الشرط نحومن الزمان متضمنة معنى الشرط ولذا تجاب بما ت

وكثر مجيء الماضي بعدها مرادا به الاستقبال، ومع تضمنها معنى الشرط لم یجزم . فقم إلیه

  :بها إلاّ في الشعر كقول الشاعر

  .وإذا تصبك خصاصة فارج الغنى   وإلى الذي یعطي الرغائب فارغبي               

لما تیقن وجوده أو رجح أمّا ) إذا(الشرطیة وذلك لأنّ ) إن(ـوالمانع من جزمها هو مخالفتها لـ

  ٹ ٿ ٿ ٿ  :الشرطیة الاسم نحو قوله تعالى) إذا(وقد یلي 1.فهي للمشكوك فیه) إن(

ویعرب فاعلا لفعل محذوف یفسره الفعل المذكور لا مبتدءا خلافا لمن زعم ذلك  ]1: الإنشقاق[

  :وأمّا قول الشاعر

  .باهلي تحته حنظلیة    له فذاك المدرع إذا               

مضافة إلى الجمل التي بعداها وهناك من أنكر ) إذا(وتكون . إذ التقدیر إذا كان باهلي

إضافتها واعتبرها معمولة للفعل الذي بعدها وردّ أبو حیان هذا القول وذلك بأنّ إذا الفجائیة 

یقترن ) إذا(ا قبلها، وكذلك أنّ جواب لا یعمل فیم) إذا(الشرطیة وما بعد) إذا(تقع جوابا لـ

بالفاء وما بعد الفاء لا یعمل فیما قبلها، وكذلك اختلاف وقتي الشرط والجواب في بعض 

   2.إذا جئتني غدا أجیئك بعد غد: المواضع نحو

  :كیف

اسم لتعمیم الأحوال وتسمى ظرفا، والدلیل على اسمیتها جواز الاكتفاء بها مع صحة دخولها 

ال، وهي في الغالب ترد استفهاما وقد ترد شرطا في المعنى فحسب، فتعلق بین على الأفع

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ  :جملتین ولا تعمل شیئا حملا على الاستفهامیة، لأنها هي الأصل قال تعالى

فكیف . والمعنى على أي حال یشاء الانفاق ینفق ]6: آل عمران[  ڳ گ گ گ گ ک ک کک

وأجاز الكوفیون الجزم بها قیاسا ورفضه البصریون وإذا  3.هنا اسم شرط ولكنّها لم تجزم

                                                 
 .367،ص داني، المرادي، الجني: انظر 1

 .370،داني، ص المرادي، الجني : 2

 .135،، ص3اللبیب، جمغني  ،هشام ابن : 3



كیف : جاءت شرطیة یلزمها أن یتعلق بها فعلین متفقي اللّفظ والمعنى غیر مجزومین نحو

  1.كیف تجلس أقرأ: تصنع أصنع ولا یجوز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

                                                 
المعارف، القاهرة،  ، دار3المتجددة، طالوافي وربطه بالأسالیب الرفیعة والحیاة اللغویة  حسن، النحو عباس: انظر 1

 .442، ص،4م، ج1984:مصر

  أركان أسلوب الشرط: المبحث الثاني

  :وفیه مطلبان

  .مقارنة بین أدوات الشرط: المطلب الأول

  .أوجه الاتفاق: أ

  .أوجه الاختلاف: ب

  .بناء جملة الشرط: المطلب الثاني

  تركیبها :أ

  .أحكامها :ب
 



  

  

                  

  

  

  :المطلب الأول مقارنة بین أدوات الشرط 

  .وجه الاتفاقأ: أ

إمّا فعلین مضارعین تجزم لفظهما : أنّ كل أداة منها لا تدخل على اسم وإنّما تحتاج: 1

أولهما یسمى فعل الشرط والثاني یسمى . مباشرة إن كانا معربین، ومحلّهما إن كانا مبنیین

جواب الشرط وجزائه ومهما كانت صیغة فعل الشرط وجوابه فإن زمنهما لابدّ أن یتخلص 

مستقبل المحض، بسبب وجود أداة الشرط الجازمة لأنّ أداة الشرط لها علاقة قاطعة على لل

  : استقبال الفعل بعدها، ونحن نقصد هنا أدوات الشرط الجازمة، وهي إحدى عشر أداة وهي

  1...).من، ما، مهما، متى، أیان، أین، حیثما، أین ) (إن، إذما(

یصح أن یسبقها شيء من جملة الشرط، ولا من  لأداة الشرط الصدارة في جملتیها، فلا: 2

جملة الجواب ولا من متعلقاتها إلاّ في بعض الصور استثناها النحاة، وكذلك لا یجوز أن 

تكون أداة الشرط معمولة لعامل قبلها، إلاّ إذا كانت أداة الشرط اسما والعامل السابق علیها 

وكذلك لا یصح ) من تجلس أجلس عند(و) إلى من تذهب أذهب: (حرف جرّ أو مضافا نحو

الاستفهامیة، لكن ) هل(في الرأي الأغلب أن تقع أداة الشرط الجازمة وغیر الجازمة بعد 

  2.یصح وقوعها بعد همزة الاستفهام

  .لا یصح حذف أداة الشرط في الرأي الأرجح: 3

                                                 
 .425،، ص4الوافي، ج حسن، النحو عباس:  1

 .426،، ص4، جنفسه المرجع:  2



بعد أن  الناهیة تغیر معناها وحكمها، فتصیر حرف نفي) لا(إذا دخلت أداة الشرط على : 4

  1.كانت حرف نهي

عام أمّا إذا ذهبنا إلى الأوجه الخاصة فسنجد بعض الأدوات تتقاطع في كثیر من هذا بشكل 

  :الأمور

فهما ظرفا زمان ) متى، أیان(ـــــــــ الاشتراك في الدلالة الزمانیة وهو ما نجده في الأداتین 

  .للعموم

وكذلك الأداة ) حیثما، أین، أنّى(تشترك فیه كلّ من  ـــــــــ الاشتراك في الدلالة المكانیة وهو ما

فهي بمثابة العامل المشترك بین كلّ هاته الأدوات فهي بحسب ما تضاف إلیه، فإن ) أي(

   2.أضیفت إلى ظرف مكان فظرف مكان وإن أضیفت إلى ظرف زمان فظرف زمان

من لا یجزم إلاّ بعد اتصاله بما  ـــــــ الاشتراك من ناحیة اتصالها بما الزائدة فهناك من الأدوات

ومنها ما یمتنع اتصاله بها عند استخدامه أداة شرط جازمة وهو ) حیث، إذما(الزائدة وهي 

     3.ومنها ما یجوز فیه الأمران وهي باقي الأدوات) من، ما، مهما، أنى(

  :أوجه الاختلاف: ب

  :وسندرسها من ناحیتین الأمور التي تختلف فیها أدوات الشرط كثیرة ومتعددة النواحي

  . من ناحیة الإسمیة والحرفیة       

  .من ناحیة إعرابها      

من، متى، أي، أین، أیان، أین، (ففي ناحیة الاسمیة والحرفیة منها الأسماء باتّفاق وهي : 1

  ).إن، إذما: (ومنها الحرف باتفاق وهي) حیثما

یعقل، فإذا تضمن معنى الشرط صار أداة منها ما وقع في أولّ الأمر دلالة على شيء : 2

ومنها ما وضع في أصله على شيء لا یعقل ) من(شرطیة للعاقل وهو مجرد من الزمن وهو 

     1). ما(وهو 

                                                 
 .427،، ص4، جنفسه المرجع:  1

  .451ص، 2ج جلال الدین السیوطي، همع الهوامع، : انظر 2

 .427 ص، ،4ج  الوافي،النحو  حسن،عباس  3



  . فهي معربة وقد خالفتهم بذلك) أي(أغلب أدوات الشرط مبنیة ما عدا  :3

                  

                       

  

  

  

  .بناء الجملة الشرطیة: المطلب الثاني                      

  .تركیبها: أ

  :تتكون جملة الشرط من ثلاثة أركان وهي

والشرط والجواب یكونان فعلین، إن وقع أحدهما وقع .أداة الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط

الآخر والذي جعل جملتي الشرط فعلیتین، من قبل أنّ الشرط إنّما یكون بما لیس في الوجود 

مل أن یوجد وألاّ یوجد، والاسماء ثابتة موجودة لا یصح تعلیق وجودها بغیرها على ویحت

وجودها ولایخلوا هذین الفعلین أن یكونا مضارعین أو ماضویین، أو أحدهما ماضیا والآخر 

إن تقم أقم، وإن كانا : مضارعا، فإن كانا مضارعین كانا مجزومین، ظهر الجزم فیهما كقولك

  2.ین على حالهما وكان الجزم فیهما مقدّراماضیین كانا مبنی

الشرط یقتضي جملتین أحدهما شرطا والأخرى جزاءا وجوابا ،وربّما  <<: السیوطيیقول 

یسمى المجموع شرطا ویسمى أیضا جزاءا،وإنّ هذا الذي یسمه النّحاة شرطا هو في المعنى 

>>...السبب لوجود الجزاء
تها تتضح له أنّ الفعل والمتأمل في جملة الشرط من حیث دلال 3

معلق حدوثه أو وقوعه، فلیس فیه دلالة نحویة مكتملة لأنه أنجر إلى موقع فقد فیه دلالته 

الزمنیة وبقیت له الدلالة الحدیثة، ومن هنا احتاج الشرط إلى تظافر القرائن ،فالتعلیق وما 

حقها في حالتي یتبعه من نقص في الدلالة یجل الفعل غیر مستحق لحركة الاعراب كما است
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والنحاة حین أطلقوا 1.النصب والرفع ،ولهذا تقطع الحركة من آخره وهذا هو معنى الجزم

الاستقبال على دلالة الشرط الزمانیة وحددوا لجملة الشرط مداها للمستقبل ،أطلقوا هذا الحكم 

ما على ما حصلوا علیه من معنى التعلیق بین الفعلین، والتعلیق في ظاهره عدم التحقق 

  2.ذهبوا إلیه  بأنّه معنى الاستقبال

  

  :أحكام جملة الشرط: ب

  :لجملة الشرط بعض الأحكام نذكر منها

أن تكون فعلا غیر ماض معنى ،فلا یجوز أن تكون جملة الشرط جملة اسمیة وأمّا قوله : 1

) أحد(فإنّ  ]6: التوبة[                 ې ې ې ې :تعالى

وإن استجارك أحد من المشركین : محذوف یفسره الفعل المذكور بعده والتقدیر فاعل لفعل

إن قام زید أمس قمت ،وأمّا قوله تعالى : فأجره،ولایصح أن یكون الشرط ماض المعنى نحو

فإنّه مؤول بتقدیر إن كنت الآن  ]116: المائدة[  ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ :

وقد استشكلت هذه الجملة بأنّ المعنى على المضي 3.ا سبق فقد علمته ،إن كنت قلته فیم

،بأنّ كان قویة الدلالة على ) المبرد(تَقلب الماضي مستقبلا وقد أجاب على ذلك ) إن(و

المضي ،حتى قیل أنّها موضوعة له فقط دون الحدث وجعلوه وجها لكونها ناقصة فلا تقدر 

.... إن أقل كنت قلته :اب ابن السراج بأنّ التقدیر على تحویلها إلى الاستقبال وأج) إن(

إن صحّ : وكذا یقال فیما كان من أمثال ذلك، لكن جمهور النحاة على أن معنى الآیة هو

  4.قولي ودعواي ذلك فقد تبین علمك به

                                                 
 .33،الكریم، صفي القرءان  صالح، الشرطالعزیز علي  عبد:  1

 .34، 33ص، ، صنفسه المرجع: انظر 2

المكتبة ) د، ط(الحمید، محمد محي الدین عبد ) تح(مالك، المسالك على ألفیة ابن  الانصاري، أوضحهشام  ابن : 3
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العربي، بیروت، دار إحیاء التراث ) د، ط(المثاني، المعاني في تفسیر القرءان العظیم والسبع  الألوسي، روح محمود:  4

 .66،، ص7ج) ت.د(لبنان



الناهیة ) لا(على أنّ ) إلا تقم:( ولا تقول) إن قم:(ألاّ یكون فعل الشرط أمرا فلا تقول  :2

  .إن لا تؤد واجبك تندم: إن كانت نافیة فإنه یصح ومنه قولكوأمّا 

إن عسى زید أن : (فلا یجوز لك أن تقول) عسى ولیس(ألاّ یكون فعل الشرط جامدا كــ : 3

  1).إن لیس زید قائما(ولا ) یقوم

لأنّ قد تدلّ على تحقق وقوع ما بعدها، ووضع الشرط على أن یكون ) قد(ألاّ یقترن بـ: 4

  2.إن قد قام زید: وقوع وعدم الوقوع، فلایجوزلك أن تقولمحتمل ال

لم یجز ) لما(أوبــ) لن(أو بــ) ما(فإن كان منفیا بــ) لا(و)لم(ألا یكون منفیا بحرف نفي غیر: 5

إن لم تفعل ما : إن لما یقم زید، وإن لن یقم زید ولكن یمكن أن تقول: فلا یصح لك أن تقول

وكذلك ألاّ . ]24: البقرة[       ی ی ی ی      ٹٹ .آمرك به أعاقبك

  3.یقرن بحرف تنفیس وهو السین وسوف

وأمّا الجزاء فیصلح له كلّ الجمل فیكون جملة طلبیة وخبریة شرطیة،أوجملة اسمیة أو فعلیة 

) قد(والأصل كونه جملة یصلح جعلها شرطا وهي المصدرة بفعل متصرف ماض مجرد من 

ن غیرها ،وإذا جاء الجزاء على غیر ما هو الأصل فیه وجب اقترانه بالفاء لفظا أو تقدیرا أوم

لیعلم ارتباطه بالشرط وتعلق أداته به ،كما لم یكن على وفق ما یقتضیه الشرط وذلك أن 

أو شرطیة نحو إن تأتني فإن  ]31: آل عمران[  چ....    ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ :یكون جملة طلبیة مثل

أو  إن تقم فزید قائم ،أو فعلیة مصدرة بفعل غیر متصرف:میة نحوتحدثني أكرمك أو اس

               ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ٹٹ لفظا نحو) قد(مقرون بــ

4.]77: یوسف[  
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  .أسلوب القسم: الفصل الثاني

  ویشتمل على مبحثین

  .ماهیة القسم :المبحث الأول

  .تركیبة جملة القسم :المبحث الثاني
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  .ماھیة القسم: المبحث الأول
  .ویحوي على ثلاثة مطالب

  .تعریف القسم :المطلب الأول

  لغة : أ

  اصطلاحا: ب

  .الجملة القسمیة :المطلب الثاني

  .فعل القسم: أ

  .حروف القسم: ب

  .ما یجري مجرى القسم: المطلب الثالث

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  .تعریف القسم: المطلب الأول                      

  .لغة: أ

مجلس وقسمة جزاة : مصدر قسم الشيء یقسمه قسما فانقسم، والموضع مقسم مثال: القسم

والجمع أقسام وهو القسیم والجمع أقسماء . وهي القسمة والقسِم ــــــ بالكسرــــــ النّصیب والحظّ 

هذا قسمك وهذا قسمي والأقاسیم الحظوظ المقسومة بین : خیرة جمع الجمع یقالوأقاسیم والأ

الیمین وكذلك المقسَم وهو : أظفور وأظافیر، والقسم بالتحرك: والواحدة أقسومة مثل. العباد

المصدر مثل المخرج، والجمع أقسام وقد أقسم باالله واستقسمه به وقاسمه حلف له وتقاسم 

وأقسمت حلفت  ]49: النمل[  ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ رآن القوم تحالفوا وفي الق

وفي تاج العروس في مادة . والَقسّامة الذین یحلفون على حقهم ویأخذون. وأصله من القسامة

وهو مصدر مثل المخرج الیمین باالله تعالى وقد ) كمكرم(والقسم ــمحركةـــــ والمقسم ) "قسم(

الحقیقي وأما القسم فإنه اسم أقیم مقام المصدر وموضعه الذي  أقسم إقساما هذا هو المصدر

وأقسم باالله قسما باطلا، وأقساما باطلة وقاسماهما حلف :" وفي أساس البلاغة1."حلف فیه

أي الجذر اللغوي لها یدل ) قسم(فنحن نلاحظ هنا أن مادة    2."لهما وتقاسموا باالله تحالفوا

  .تقلت هذه الدلالة لتدل على الحلف والیمینعلى معنى التجزئة والنصیب، ثم ان

  .اصطلاحا: ب

                                                 
  .271،، ص33العروس، ج الزبیدي، تاج:  1
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اعلم أنّ القسم توكید <<: القسم عند النحاة هو أحد الأسالیب المؤكدة للكلام قال سیبویه

>>لكلامك
1

وإنّما تُؤكِّد خبرك لتزیل الشكّ عن المخاطب، وكان جواب القسم نفیا أو إثباتا  

فیا أو إثباتا، وهما اللّذان یقع علیهما القسم، ومعروف ن: لأنّه خبر والخبر ینقسم إلى قسمین

أنّ الخبر ما یجوز فیه الصدق والكذب، والقسم أصله من القسامة وهي الأیمان قیل لها 

كذلك لأنّها تقسم على الأولیاء في الدّم، وإذا كان خبرا والخبر جملة جاءت على ما علیه 

فنحن نفهم من هذا الكلام أنّ  2.مبتدأ وخبرالجمل في كونها مرة من فعل وفاعل، ومرة من 

القسم هو جملة یؤتَى بها لتوكید جملة أخرى، وهو في الأصل خبر جيء به لتوكید خبر 

لعمرك وأیمن : واسمیة كقولك. أقسم باالله، وأحلف باالله: آخر وتكون جملة القسم فعلیة كقولك

  3.االله علي

لتوكید جملة خبریة أخرى تالیة غیر القسم جملة جيء بها  <<: وجاء في شرح الحدود

یقصد ملفوظة كأقسمت باالله، أو مقدرة كــ باالله، إنشائیة كما مثلنا أو ) جملة(فقوله >>تعجبیة

. خرج بالخبریة غیرها فلا تقع مقسما علیها) لتوكید جملة خبریة(خبریة كأشهد ولعمرك وقوله 

  :والقسم ینقسم إلى قسمین

  .ه كون الناطق به مقسما سمي صریحاـــــــــ إن علم بمجرد لفظ

  4.ـــــــ لا یعلم بمجرد لفظه بل بقرینة وهذا یسمى قسم غیر صریح مثل میثاق االله

نشدتك وعمّرتك، فالناطق بهما یمكن أن یقصد بهما : ومن القسم غیر الصریح قول القائل

علم كونه قسما فلیس بمجرد النطق بهما یدلّ على أنّه مقسم، لكن لی. القسم وألاّ یقصده

نشدتك االله إلاّ أعنتني : یشترط إتباعها لفظ الجلالة، ولا یستعملان إلاّ في قسم فیه طلب نحو

  :وعمرتك االله لا تطع هواك ومنه قول الشاعر

  .عمرتك االله إلاّ ما ذكرت لنا     هل كنت جارتنا أیام ذي سلم       
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  1.سألت االله تعمیرك: رتك االلهأي سألتك مذكرا االله، ومعنى عم: ومعنى نشدتك االله

أیمن االله، وهذه : أحلف باالله واسمیة كقولك: ومن المعلوم أن جملة القسم تكون فعلیة كقولك

  التراكیب لاتعّد قسما إلاّ إذا أُریدَ بها توكید الخبر بعدها، فإن لم یقصد بها توكید الخبر بعدها 

القسم، لأنّك إذا قلت أحلف باالله على  كانت كسائر الأخبار ذلك لأنّ عقد الخبر خلاف لعقد

سبیل الخبر كان بمنزلة العدّة كأنّك ستحلف وإذا قلت حلفت فإنّك أخبرت أنّك أقسمت فیما 

مضى، وهو یعد بمنزلة النداء إذا قلت یازید فأنت مناد غیر مخبر ولو قلت أنادي كان على 

دي أو نویت النداء لم یكن النداء خلاف الأول، فكذلك الأمر في القسم فكما أنّك إذا قلت أنا

  2.مخبرا فكذلك إذا قلت أحلف أو أقسم ونویت القسم كنت مقسما ولم تكن مخبرا

ومنه فالإخبار عن القسم لا یعد قسما لأنك إذا قلت أقسم لیفعلنّ، كان ذلك على سبیل الخبر 

ان علیها والمُعتدّ به ولم یكن المراد به توكید ما بعده، وإنّما هو نقل للقسم في صورته التي ك

  3.عند النحاة ما جاء على سبیل الإنشاء للقسم

  

  الجملة القسمیة: المطلب الثاني

  :قبل أن نبدأ في دراسة الجملة القسمیة هنالك بعض الأمور یجب أن تُعلم

القسم هو عبارة عن جملة أو تركیب ولیس لفظ مفرد، فهو وصف توصف به الجمل لا : 1

نتج عن هذا أنّه إذا لم نذكر أركان الجملة، فإنّ السامع یقدر المحذوف الألفاظ المفردة وی

  .حتى یستقیم له الكلام

الأصل والغالب للجملة القسمیة أن تكون إنشائیة وإذا كانت كذلك فإنّها مجردة من الزمان : 2

لة فإذا قلت أقسم باالله أو أقسمت باالله فلا دلالة في شيء من ذلك على الزمن، وقد تكون جم

والجملة المقسم علیها تكون تالیة وتابعة للجملة . القسم خبریة وهذا في القسم غیر الصریح
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القسمیة وهذه الجملة هي جملة الجواب وصلتها بها قویة، فحصل بینهما التداخل حتى اعتبرا 

  1.بمثابة الجملة الواحدة

یراد توكیدها بالقسم یقول ومنه فإنّ جملة القسم لیست مستقلة بنفسها حتّى تتبعها جملة أخرى 

فالقسم في الكلام إنّما تجيء به للتوكید وهو وحده لا معنى له، ولو قلت واالله  <<:ابن السراج

معنى حتى تقسم على أمر من الأمور، وكذلك إن  ذلكوسكتّ أو باالله ووقفت لم یكن ل

الخبر إلا أنّه أشهد باالله أوأقسم باالله فلفظه لفظ : أظهرت الفعل وأنت ترید القسم فقلت

>>یؤكده
    :فالارتباط بین القسم وجوابه مثیل للارتباط بین الشرط والجزاء یقول ابن یعیش 2

من الجمل الشرط والجزاء فإنّها وإن كانت جملة فقد خرجت عن أحكام الجمل  ذلكونظیر  <<

ن تلازم فجملة القسم وجوابه متلازمتا 3.>>.من جهة أنها لا تفید حتى ینظم إلیها الجزاء

لم یصح الابتداء بقسم جدید قبل ذكر جواب  ذلكالشرط وجزائه فصارتا كالجملة الواحدة ل

وهذا ما حمل الخلیل الفراهیدي على ألاّ یجعل الواوین الأخیرتین في قوله . القسم الأول

لكنّه بمنزلة الأولى التي  للقسم  و   ]4- 1: اللیل[  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ :تعالى

فهو قد .مررت بزید وعمر : اعتبرهما الواوین  اللّتین تضمان الأسماء إلى الأسماء في قولك

إنّما :فلم لا تكون الأخریان بمنزلة الأولى؟فقال:قلت للخلیل  <<:جعلهما للعطف یقول سیبویه

أقسم بهذه الأشیاء على شيء واحد ،ولوكان انقضى قسمه الأول على شيء لجاز أن 

وحقكّ :فیكون قولك باالله لأفعلنّ،باالله لأخرجنّ الیوم ولایقوى أن تقول ،لاما آخر یستعمل ك

وحق زید لأفعلنّ، والواو الآخرة واو قسم لا یجوز إلاّ مستكرها لأنّه لا یجوز هذا في محلوف 

>>علیه إلاّ أن تَضُم الآخر إلى الأول وتحلف بهما على المحلوف علیه
4  

  :ة القسم وجملة الجواب وكل واحدة تشتمل على عناصرجمل: وجملة القسم مكونة من

  :جملة القسم
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  .فعل القسم: أ

  .أداة القسم: ب

  .المقسم به: ج

  :جملة جواب القسم

  .المقسم علیه: أ

  .الرابط الذي یربط بین القسم وجوابه: ب

  :فعل القسم: أ

هو لیس فعلا  اصطلح النحاة على تسمیة اللّفظ المعبر عن القسم بفعل القسم وفي الحقیقة

  :دائما بل الحكم وأفعال القسم

  ی ی ی ی                   :كقوله تعالى: أقسم

  ]109: الأنعام[

 چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ :ومنه قوله تعالى: حلف

  ]74 :التوبة[  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ

  :ومنه قول امرئ القیس

  .حلفت لها باالله حلفت فاجر      لناموا فما إن حدیث ولاصالي         

 گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ :ومنه قوله تعالى: ائتلى وآلى

  ]22: النور[  گ

: یوسف[  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ :وقد أجراها ابن هشام مجرى القسم قال تعالى: بدا

35[.   

  1.ولقد علمت لتأتینّ منیتي   إنّ المنایا لا تطیش سهامها:     كقول الشاعر:  علم

هي تجري مجرى أحلف، فلمّا ) أشهد، علم، وآلیت(فهذه الأفعال ) شهد(وهنالك أیضا الفعل 

محلوف به كانت لا تتعدى بنفسها جاءوا بحرف الجرّ وهو الباء لإیصال معنى الحلف على ال

إنّما تجيء بهذه الحروف لأنّك تضیف حلفك إلى المحلوف به كما تضیف  <<:قال الخلیل
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وقد یأتي اللّفظ المعّبر به عن القسم اسما >> مررت بزید: مررت بالباء إلى زید في قولك

وفي إعرابها تكون الّلام لام الابتداء والخبر محذوف . لعمرك ولعمر أبیك ولعمر االله: مثل

ره قسمي أو حلفي وحذفوه لطول الكلام المقسم علیه ولزم الحذف لذلك كما لزم حذف تقدی

أطال االله : والعمرَوالعمرُ واحد یقال1.لولا زید لكان كذا لطول الكلام بالجواب: الخبر في قولك

عمرَك وعمرُك فهما وإن كان مصدرین إلاّ أنّه في باب القسم اُستخدم المفتوح منهما أكثر من 

لكثرة القسم اختاروا له أخفّ الحركات ویكون مرفوعا بالابتداء إذا باشرته  ذلكوم ولعلّ المضم

عمرَك االله، ومعنى لعمرك االله : لام الابتداء، وإذا لم تأت نصَبته نصبك المصادر وقلت

أعربه النحویون مبتدأ وخبره تقدیره ) أیمن(وإذا كان القسم بـ. الحلف ببقاء االله تعالى ودوامه

ي أو یمیني أو ما أقسم به، ومعنى الفعل البركة لأنّه مشتق من الیمن أي بركة االله قسم

  2.یمیني

  .أدوات القسم: ب

فهي بمثابة ) الباء، الواو، التاء، اللام، من:(للقسم أدوات تصل بین الفعل والمقسم به وهي

فعل القسم بهذه الوصلة أو الرابط الذي یصل بین الفعل والمقسم به، ویمكن أن یُستغنَى عن 

على  ذلكباالله لأفعلنّ كان : الحروف وذلك لعلم السامع به ودلالة المعنى علیه فإذا قلت

   ]82: ص[       :ومنه قوله تعالى) أحلف(إضمار فعل القسم 

  3.]63: النحل[  ی ی                                :وأیضا

  :الباء: 1

  :ب والأصل في حروف القسم ولذاك تمیزت عن باقي الحروف بــوهي أمّ البا

  .أقسم باالله: ـــــ لا یحذف الفعل معها بل یجوز إظهاره نحو

  .بك لأفعلنّ : ــــــ أنّها تدخل على المضمر نحو

  .ــــــ أنّها تستعمل في الطلب وغیر بخلاف سائر الحروف
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ه بخلاف الواو والتاء، فإنّهما لا یجران إلاّ تكون جارة في القسم وغیر )الباء(وزاد بعضهم أنّ 

والباء أكثر حروف القسم استعمالا . في القسم وقد یشاركها في هذا بعض الحروف كالّلام

وأكثرها الواو . وللقسم والمقسم به أدوات في حروف الجرّ  <<:بعد الواو وفي هذا یقول سیبویه

فنحن في حدیثنا الیومي نجد الواو أكثر  1. >> ثم الباء یدخلان على كل محلوف به ثم التاء

دورانا على ألسنتنا في القسم، ومع ذلك لم تسلب الباء أصالتها في القسم ومن أمثلة دخول 

. ]40: المعارج[          :الباء على الظاهر في الذكر الحكیم قوله تعالى

  :أمثلتها في دخولها على المضمر قول الشاعر ومن

  2.برقا فأوضع فوق بدر     فلا بك ما أسأل ولاغلاما وأي        

والباء كذلك تباشر القسم المقصود به الطلب أو المقصود به الاستعطاف كقوله صلى االله 

اللّهم بعلمك وقدرتك على الخلق أحیني ما كانت الحیاة خیرا لي وتوفني ما {: علیه وسلم

  :وقول الشاعر} كانت الوفاة خیرا لي

  3. ربك إن دَخَلْت فقل له    هذا ابن هرمة واقفا بالبابباالله        

  :الواو: 2

 4. وهي أكثر حروف القسم استعمالا ولایجوز فیها أن تباشر الضمیر كما هو الحال مع الباء

لت  بأربعة أوجه  ذلكفهي تجر الظاهر دون الضمیر وهي ب تُعدُّ فرعا من الباء لأنّ الباء فُضِّ

بدل من الباء فمردّ ذلك أنّها تشابهها مخرجا ) الواو(لهم إنّ سبق ذكرها، وأمّا قو 

:  والواو التي في باب القسم لا تتعلق إلاّ بمحذوف وإضماره واجب نحو قوله تعالى5.ومعنى

وهناك من خالف هذا الرأي وجوَّز إظهار 6.فتقدیره هنا أقسم ]2-1: یس[  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ 
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ویرى أبو حیان أنّ ذلك لم یحفظ عن العرب وإن ) ومنّ حلفت واالله لأق(الفعل مع الواو فیقال

متعلقا ) واالله(كلام تام ثمّ أتى بعده بالقسم ولایجعل ) حلفت(أتى فمُؤول على أنّ 

العاطفة ولیست ) الواو (القسم هي بدل من ) واو(غیر أنّ بعض النحویین یرى أنّ 1.بحلفت

 ذلكوحجتهم في .ربّ عطفت على مقدر  )واو(وهي عندهم كــ <<:بدلا من الباء قال السهیلي

القسم لا تدخل على مضمر كذلك الحال بالنسبة للواو العاطفة وأنّها لو كانت بدلا ) واو(أنّ 

) وشاج(و)إشاج(لم یختلفا في الحركة كما لم تختلف الهمزة المبدلة من الواو في ) الباء(من 

بینهما نوع من المضادة إذ في  ذلكوكوأنّها لم توجد قط بدلا منها ،وأنّها لیست من مخرجها 

ویَضْعف عندي أن تكون التاء بدلا من  <<وقال أیضا  >>.شدّة ) الباء(لین وفي ) الواو(

لما فیها من معنى العطف ولیس ذلك في التاء ،وإّنما التاء أُبدلت منها حیث كثرت ) الواو(

لسابق ویرى أنّه لا صحة له غیر أنّ أبا حیان یرفض الرأي ا >>.زیادتها في تصاریف الكلمة

  :لو كان أصلها العطف لم تدخل علیها واو العطف في قول الشاعر) الواو(بدلیل أنّ 

  2.أرقت ولم تهجع لعیني هجعة    وواالله ما دهري بعسیر ولاسقم          

  :التاء: 3

لاثة تاء وأقسامه  ث  << :جعل ابن هشام للتاء أربعة أقسام وذكر المرادي لها ثلاثة قال   

القسم وتاء ا لتأنیث وتاء الخطاب وماسوى هذه الأقسام فلیس من حروف المعاني كتاء 

>>المضارعة
3  

محركة في أوائل الأسماء ومحركة في أواخرها : التاء المفردة <<:وأمّا ابن هشام فقیدها بقوله

نّوع الأول والذي یدخل باب القَسم هو ال >>ومحركة في أواخر الأفعال ومسكنة في أواخرها

المحركة في أوائل الأسماء ،وهي حرف جر معناه القسم ویختص بالتعجب وباسم االله تعالى 

ونُقل عن الزمخشري .وقد اعتبره بعضهم أنّه شاذ ) تربي وترب الكعبة وتا لرحمن:(وربّما قالوا

الباء أصل أحرف القسم  <<:قال ]57: الأنبیاء[   ی ی ی ی    :في قوله تعالى 

                                                 
 .393،، ص2الهوامع، ج السیوطي، همع: انظر 1
 .394، ص2، ص، جنفسه المرجع: انظر 2

 .56،داني، ص المرادي، الجنى الحسین:  3



والواو بدل منها والتاء بدل من الواو وفیها زیادة معنى التعجب كأنّه تعجب من تَسهُل الكید 

>>.على یده وتأتیّه مع عتوِّ نمرود وقهره
وقد استضعف المرادي هذا المذهب حیث . 1

وقولهم عن التاء بدل من الواو والواو بدل من الباء استضعفه بعضهم ولایقوم دلیل  <<:یقول

>>.على صحته
وهناك بعض الأمور التي تشترك  فیها التاء والواو منها حذف فعل القسم  2

والتاء كما 3.وكذلك لا تستعمل في القسم الاستعطافي، وفي عدم جواز دخولها على المضمر 

قلنا من بین حروف القسم تختص بمعنى هو التعجب وهو لا یلازمها في كلّ مواقعها قال 

>>یه معنى التعجبوقد تقول تاالله وف <<:سیبویه
: كقولك ذلكثمّ التاء و  <<:وجاء في الأصول 4

: الأنبیاء[   ی ی ی ی                 :تاالله لأفعلنّ ولاتقال مع غیر االله ومنه قوله تعالى

تاالله وفیها معنى التعجب، وبعض العرب یقول في هذا المعنى فتجيء بالّلام : وقد تقول ]57

>>. فیه معنى التعجبولاتجيء إلاّ أن یكون 
5  

  :لامالّ  :4

الله لتبعثنّ، ولَلَّه لا یؤخر : تكون الّلام في القسم للأمر العظیم الذي یستحق التعجب منه نحو

لَلَّه لا یقوم صالح، فالقسم : ولا ترد في الأمور التي لا تلفت النظر لفتا قویا فلا تقول. الأجل

لم یرتض المحققون حمل  ذلكوالعكس، لوالتعجب مقترنان فلا تكون للقسم دون التعجب 

على التعجب إذ لا معنى للقسم في الآیة ولمّا  ]1: قریش[  ٻ ٻ ٱ  :الّلام في قوله تعالى

  :ومن ورود الّلام للقسم والتعجب قول الشاعر6.ذَهّب القسم تبعه التعجب

  .سلَلَّه یبقى على الأیام ذو حید   بمشخر به الظیان والآ                  

في القسم بمعنى التعجب والمعنى أنّ الأیام تفنى . والشاهد فیه دخول الّلام على لفظ الجلالة

  .وحتى المتحصن بشواهق الجبال. بمرورها كلّ حيّ 

                                                 
 .212، 211ص ، ، ص2اللبیب، ج هشام، مغني ابن:  1
 .57،داني، ص المرادي، الجنى الحسن:  2
 .45،، ص1القرءان، جالقسم في  الحارثي، أسلوب علي: انظر 3
 .497،، ص3سیبویه، الكتاب، ج:  4
 .430،، ص1السراج، الأصول، ج ابن:  5

 .50،والقرءان، صفي اللغة  محمد السلامي، القسم:  6



  :من :5

) من(وهي مختصة بلفظ ربي، وقد اعتبرها ابن یعش هي ) من ربي لأفعلنّ :(ومنه قولهم 

اختصاص التاء باسم ) ربي(القسم واختّصت بـــوأدخلت في . أخذت من زید: التي في قولك

) مُن ربي إنّك لأشر(من االله لأفعلنّ، وأحیانا یضمّون المیم فیقولون : ولایجوز أن تقول) االله(

منتقصة ومنهم من یحذف ) أیمن(إلى كونها ) من(فضمهم لها دلالة على القسم وهناك من ردّ 

) م االله(مثل التاء فیقولون ) االله(تص باسم وحینئذ تخ. نونها إذا وقعت بعدها لام التعریف

  :ومنه قول الشاعر

                1.أبلغ أبا دحتنوش مالكة     غیر الذ قد یقال م الكذب                  

  .ما یجري مجرى القسم: المطلب الثالث 

  :هناك بعض الأفعال التي أجراها النحاة مجرى القسم والتي من بینها

: الأعراف[  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  :قول االله تعالىومنه  :تَأذّنَ 

أي حلف وأقسم ربّك لیبعثنّ علیهم وقیل ) آلى(بمعنى ) تأذن(یرى بعض النحویین أنّ  ]167

  :إنّ تأذن أعلم، والعرب تقول أنّ هذا كذا في معنى اعلم قال زهیر

  2.في شعارهم ویسارتعلّم أنّ شرّ الناس حي       ینادي       

عزم ربّك وهو تفعّل من : تأذن ربّك <<:وقد حملها الزمخشري على هذا المعنى أیضا یقول

الإیذان وهو الاعلام لأنّ العازم على الأمر یحدث نفسه به ،ویؤذنها بفعله وأجري مجرى 

>>فعل القسم كاعَلِم االله وشهد االله ولذاك أجیب بما یجاب به القسم وهو قوله لیبعثنّ 
أمّا 3

وتأذّن تفعلّ وهومن الاذان وهو بمعنى  <<:الألوسي فقد سرد بعض التفصیل لهذا الفعل فقال 

آذن أي أعلَّم والتّفعل یجيء بمعنى الإفعال كالتوعد والایعاد ،وعلى هذا یؤول ما روي عن 

ابن عباس من أنّ المعنى قال رّبك، وفسره بعضهم بعزم وهو كنایة عنه أو مجاز  لأنّ 

                                                 
  .101، 100ص ، ، ص9المفصل، ج یعیش، شرح ابن: انظر 1
الكتب، بیروت،  ، عالم1شلبي، طل عبده عبد الجلی) تح(وإعرابه، القرءان  الزجاجي، معانيإسحاق  أبي: انظر 2

 .387،، ص2م، ج1988:لبنان
عادل أحمد ) تح(التأویل، عن حائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه  الزمخشري، الكشافاالله محمود  جار:  3

 .526،، ص2م، ج1998،ریاض، السعودیةالالعبیكان،  ، مكتبة1، ط)وآخرون(عبد الموجود



لعازم على الأمر یشاور نفسه في الفعل والترك ،ثم یجزم فهو یطلب من النفس الإذن فیه ا

>>فلذا أجري مجرى القسم وأجیب بما یجاب به.... 
1    

جاء في  ]15: الأحزاب[       ی ی ی ی       :قال تعالى :عاهد

وجواب هذا ) یولون الأدبارلا (یتلقى بقوله  ذلكوعاهدوا أجري مجرى الیمین ول <<:البحر

لا نولي (القسم جاء على الغیبة عنهم على المعنى ولو جاء كما لفظوا به لكان التركیب 

>>) الأدبار
ویقرأ ) لا یولون:(یرى أبو القاء أنّ عاهدوا في معنى أقسموا وجوابه قوله ذلكوك2

  3.بالنون وحذف الواو على تأكید جواب القسم

لأملأنّ لفظ  ]119: هود[  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ   : قال تعالى :تمّت

هي التي ) لأملأن(واللام التي في 4.لأملأنّ جهنّم، فقد تمّ ما أقسم االله علیه : القسم أي

  . 5یجاب بها القسم ،أو الجملة التي قبلها ضُمنت معنى القسم

ذهب الزمخشري إلى أنّ  ]4 :سراءالإ[  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  :قال تعالى :قضینا

هو جواب قسم محذوف، حیث أجاز أن یجري القضاء المثبوت مجرى القسم، ) لتفسدنّ :(قوله

یرى أبو حیان أنّ هناك قسما  ذلكوك 6.وأقسمنا لتفسدنّ : جوابا له كأنه قال) لتفسدنّ (فیكون

ثمّ أقسم على وقوع . موقضینا على بني إسرائیل بفسادهم في الأرض وعلوه: محذوفا والتقدیر

وأبقى منصوب القسم المحذوف ویجوز أن ) قضینا(وأنّه كائن لامحالة فحذف متعلق  ذلك

  7.أجري مجرى القسم ولتفسدنّ جوابه) قضینا(یكون

 ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  :قال تعالى :وعد

عد فعل ماض ولفظ الجلالة فاعله والاسم الموصول مفعوله فو  ]55: النور[  گ گ گ ک ک ک

                                                 
 .94،، ص9المعاني، ج حالألوسي، رو :  1
، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1ط) آخرون(عادل أحمد عبد الموجود و)تح(المحیط، البحر  الأندلسي، تفسیرحیان  أبو:  2

 .213،، ص7ج م،1993:لبنان
  .191،، ص2الرحمن، جمامنّ به  العكبري، إملاءالبقاء  أبو: انظر 3
 . 84،، ص3القرءان، ج الزجاج، معاني: 4
 .273،، ص5المحیط، جالبحر  الأندلسي، تفسیرحیان  أبو: ظران 5
 .494،، ص3الزمخشري، الكشاف، ج: انظر 6
 .8،، ص6المحیط، جالبحر  الأندلسي، تفسیر أبوحیان: انظر 7



الأول والمفعول الثاني محذوف تقدیره الاستخلاف في الأرض وتمكین دینهم وتبدیل خوفهم 

أمنا، یدل على هذا المحذوف قوله لیستخلفّنهم فإنّ الّلام موطئة لقسم محذوف تقدیره أقسم 

: المتلقى باللام والنون في قوله لیستخلفنهم قلتفإن قلت أین القسم <<:یقول الزمخشري1.االله

>>وعدهم االله وأقسم لیستخلفنّهم: هو محذوف تقدیره
2  

                  ې ېې ې ۉ ۉ ۅ  :قال تعالى :تتفكروا

وهو عند سیبویه جواب ما ینزل منزلة القسم لأنّ  <<:قال ابن عطیة ]46: سبأ[  ی ی 

ویكون التفكر على هذا في آیات االله ) تبین(لأفعال التي تعطي التمییز كـمن ا) تفكر(

>>والایمان به
3.  

) لأغلبنّ (قوله تعالى ]21: المجادلة[             :قال تعالى :كتب

فالكتاب یجري مجرى 4.لأنّه بمعنى قال) كتب(هو جواب قسم محذوف، وقیل هو جواب 

تقبل بجواب الیمین لأنّك تجد الكتاب قولا في المعنى كنّى عنه وتس) أن(القول تدخل فیه 

  5.بالكتاب، كما یكنّ بالقول بالزعم والنداء

جار مجرى ) یعلم(یرى الزمخشري أنّ قوله ]16: یس[  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  :قال تعالى :یعلم

فعل ماض ) علم(ـف) علم االله لأفعلنّ (فعندما تقول 6.القسم وحمل علیه قولهم شهد االله وعلم االله

 ذلكولفظ الجلالة فاعله، فإعرابه كإعراب رزق االله إلاّ أنّك إذا قلت علم االله فقد استشهدت فل

                                                  7.صارفیه معنى القسم

 ]1: المنافقون[  ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک  :قال تعالى :یشهد 

یجري مجرى الیمین ولذلك تلقى بما یتلقى به القسم وكذا فعل الیقین والعلم یجري  )یشهد(قوله

                                                 
، 3هـ، ج1318:الشرقیة، القاهرة، مصرالعامرة  ، مطبعة2الجلالین، طالصاوي على تفسیر  الصاوي، حاشیة أحمد:  1

 .121،ص
 .318،، ص4الزمخشري، الكشاف، ج:  2
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هو یمین من أیمانهم الكاذبة، لأنّ الشهادة ) نشهد(فقول المنافقین في الآیة   1.مجرى القسم

أشهد وأشهد باالله وأعزم باالله في : یقول الرجل. تجري مجرى الحلف فیما یراد به من التوكید

  2.وأولي موضع أقسم

 ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ  :قال تعالى :أخذ المیثاق

على ضربین تصلح أن تكون شرطا وهو أجودها، لأن ) ما(فــ ]81: آل عمران[  ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ

كما تدخل في ) ما(الشرط یوجب أن كل ما وقع من آمر الرسل فهذه طریقته واللام دخلت في

في معنى الجزاء فموضعها ) ما(التي للجزاء إذاكانت في جواب القسم، فإذا كانت) إن(

، ویجوز أن تكون موصولة بمعنى )لتؤمنن به(والجزاء قوله ) لما آتیتكم(النصب بقوله 

  3.أخذ االله میثاقهم أي استخلفهم: وتكون في محل رفع والمعنى) الذي(
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  .تركیبة جملة القسم: المبحث الثاني

  وفیه ثلاثة مطالب

  .حذف جملة القسم :المطلب الأول

  .جملة جواب القسم :المطلب الثاني

  .ما تصدربه جملة جواب القسم: أ

  .حذف جملة جواب القسم: ب

  .جملة القسم محتملة للاسمیة والفعلیة :المطلب الثالث

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

                     

  

  

  

  

  

  .حذف جملة القسم: المطلب الأول

وحیث قیل لأفعلنّ أو لقد فلع أو لئن فعل  <<:یقول ملة القسم كثیرجحذف  أنّ  میرى ابن هشا

فقد وضع ابن هشام ثلاثة مواضع تحذف فیها >> ولم تتقدم جملة قسم قثَم جملة قسم مقدرة

  :جملة القسم وهي

ومن ذلك قوله ) لأفعلنّ (شددة وهذا ما عبر عنه بقولهـــإذا اجتمعت اللام ونون التوكید الم

  ]21: النمل[             :تعالى

 ں ں  :ومن قول االله تعالى) لقد فعل(ــــــــ إذا دخلت اللام على قد وهو نظیر قول ابن هشام 

  ]25: التوبة[  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ



 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ :ومنه قوله تعالى ) إن(ت اللام على ــــــــ إذا دخل

  1.]12: الحشر[ 

: وقد یستغنى عن القسم بجوابه إن أُكد بالنون نحو <<:وفي هذا السیاق یقول الرضي

: تضربنّ زیدا، وأمّا نحو: لأضربنك، لأنّ النون لها مواضع ولاتجيء في الخبر الصرف نحو

  2.>>ولزید قائم فلم یقم دلیل على كونهما جوابي قسم ) لقد سمع االله(

  :والجملة كما هو معلوم لا یمكن أن تحذف إلاّ إذا توفرت فیها شروط الحذف والتي من بینها

وجود دلیل حالي أو مقالي یعین المحذوف وهذا الدلیل لابد أن یكون دلیلا یعین : 1

مثلة التي وردت مع اللام والنون لا المحذوف بخصوصه، فهناك من یرى أنّ في جمیع الأ

  3.یوجد دلیل یعین جملة القسم المحذوفة

اشترط النحاة لجواز الحذف ألاّ یكون المحذوف مؤكدا، فقد ورد عن الزجاج قوله في : 2

یرى ابن جني أنّه لا  ذلكأنّ التوكید باللام والحذف متنافیان، وك) إن هذان لساحران(الآیة 

ضربت نفسه زید لما فیه من نقض الغرض، فقد جعل الحذف مناقضا الذي : یجوز أن تقول

  .لغرض التوكید، ویقصد من الحذف حذف العائد الضمیر في ضربته

أنّ النحویین قسموا  الّلام غیر العاملة إلى أقسام منها لام الابتداء ولام القسم وعلة :3

تفارق الأخرى وبمواقع  تقسیمهم هذا أنهم أرادوا أن یخصصوا كلّ واحدة بخصائص تجعلها

متمیزة،حیث جعلوا لام الابتداء مختصة بالجمل الاسمیة ولاتدخل على الجمل الفعلیة وهذا 

لام ]1: القیامة[  ک ڑ ڑ ژ ژ :مذهب الزمخشري فهو یرى أنّ الّلام التي في قال تعالى

هذا الموضع ــــــــ ،فالّلام في ابتداء  وجملة أقسم  خبر المبتدأ المحذوف والتقدیر لأنا أقسم 

عند الزمخشري ــــــ لام الابتداء ، ونحن نعلم أنّ لام القسم لا تدخل على المضارع إلاّ مع نون 

  4.التوكید ،فیتحتم أن تجعل الّلام الداخلة على الجملة الاسمیة في الآیة السابقة  لام الابتداء 

                                                 
 513،، ص6اللبیب، ج هشام، مغني ابن: انظر  1
، 1الحفطي، طأبراهیم  حسن بن محمد) تح(الحاجب، الرضي على كافیة ابن  الرضي، شرحالحسن الاستراباذي  محمد:  2

 .1214ص،/1993:الثقافة، السعودیة إدارة
 .58،والقرءان، صفي اللغة  السلامي، القسم محمد: انظر 3

  .60، 59ص، والقرءان، صفي اللغة  السلامي، القسم محمد: انظر 4



م الابتداء لم تكن مضبوطة یتبعها غیر أنّ هناك من یرى أنّ تفرقة النحاة بین لام القسم ولا

الاتفاق بل تداخلت لام الابتداء مع لام القسم وكثر الخلاف في تعیین نوعیة الّلام ومن أمثلة 

  :ذلك

هناك من یرى أنّها . إنّ محمد لقد فهم: فعلا ماضیا مقترنا باللام نحو) إنّ (ــــــ إذا كان خبر 

  1.لام ابتداء وهناك من اعتبرها لام قسم

تكمن وظیفة الّلامین في زیادة التوكید ،فلام الابتداء هي لام مفتوحة تدخل على الجملة و 

وظیفة لام جواب القسم هي للتوكید أیضا  ذلكوك2لتوكید مضمونها وتخلص المضارع للحال ،

،وعلى هذا فهناك من لا یفرق بین الّلامین فكلاهما یؤدي في الكلام وظیفة التوكید 

 ]71: مریم[  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک :قوله تعالى لة حذف القسم نجد ومن أمث.3والتقویة

هو قسم والواو ) وإن منكم إلا واردها(أورد أبو حیان قولا لابن عطیة یرى فیه أنّ قوله 

من مات له ثلاث من الولد لم {:تفتضیه فقد حمله على قول النبي صلى االله علیه وسلم 

من قول النحویین أنّه لا یستغنى عن القسم بالجواب لدلالة  وذهل} تمسه النار إلا تحلة القسم

) إن(والجواب جاء هنا على حدّ قوله بـــ) إن(و) اللام(المعنى علیه إلاّ إذا كان الجواب بــ

یدل على أنّه حملها على ) الواو تفتضیه(النافیة فلا یجوز حذف القسم على ما ذكروا ،وقوله

  واو القسم،

حمل هاته الواو على القسم، لأنّه یلزم من ذلك حذف المجرور وإبقاء  ولم یذكر أنّ نحویا

  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ  :قال تعالى 4.إلا إذا وقع في الشعر ذلكالجار ولایجوز 

) ولتعرفنهم(وأمّا الّلام في ) لو(هي الداخلة في جواب ) لتعرفنهم(فالّلام في قوله ]30: محمد[

5.جواب قسم محذوففواقعة مع النون في 
   

                               

                                                 
  .61،، صنفسهالمرجع : انظر 1

 .261،ي، صالعربالوافي في أدوات النحو  الحمد، المعجمتوفیق  علي: انظر 2
 ،63،والقرءان، صفي اللغة  السلامي، القسم محمد: انظر 3
 .197،، ص6المحیط، جالبحر  الأندلسي، تفسیرحیان  أبو: انظر 4
 .527،، ص5الزمخشري، الكشاف، ج: انظر 5



  

  

  

  

  

  

  

  

                               

  

  

                               

  المطلب الثاني                                

  قسملجملة جواب ا                             

لصریح أو المقدر الذي دلّت علیه قرینة جملة جواب القسم هي الجملة التي یجاب بها القسم ا

                 :فمن القسم الصریح قوله تعالى1.لفظیة

  :قول الشاعر ذلكوك ]109: الأنعام[  ی ی ی ی   

  .یمینا لنعم السیدان وجدتما     على كلّ حال من سحیل ومبرم        

  :وقول الآخر

  .بطالة     لِغضبِ رقیق الشفرتین مهند وآلیت لا ینفك كشجي     

  :وأیضا

  .لعمري لقد أبقت وقیعة راهط     لمروان صدعا بیننا   متنائیا

                                                 
1

 
 91،م، ص1989:العربي، حلب، سوریاالقلم  ، دار5الجمل، طالجمل وأشباه  قباوة، إعرابدین لا فخر:  1



  :وأما القسم المقدر فمثل

  .لئن كنت قد بلغت عني خیانة    لمبلغك الواشي أغشّ وأكذب    

  :وقول الآخر

  .طوللمن راقب الجوزاء أوبات لیله     طویل للیلي بالمجازات أ   

  :وأیضا

  1.لمتى صلحت لیغضبنّ لك صالح   ولتجزینّ إذا جزیت جمیلا

  

  .ما تصدر به جملة القسم: أ

من المعروف أنّ جملة جواب القسم هي الجملة التي یرید المتكلم أن یقررها ویثبتها ویزیدها 

تاجت تأكیدا، فهي الأساس في أسلوب القسم ولبیان ارتباط جملة جواب القسم بجملة القسم اح

إلى أداة تبرز ارتباطها، ویتطابق بواسطتها اللّفظ مع المعنى، وفي هذا یقول ابن 

أعلم أنّه لمّا كان لكلّ واحد من القسم والمقسم علیه، جملة والجملة عبارة عن كلّ <<:یعیش

كلام مستقل بنفسه وكانت احداهما لها تعلق بالأخرى لم یكن بد من روابط تربط احداهما 

>>بط حرف الشرط الشرط بالجزاءبالأخرى كر 
2  

  لام أو بإنّ ذا كان جملة اسمیة صدر بالّ إالجواب:  

فأمّا الّلام فهي وصلة للقسم لأنّ للقسم أدوات تصله بالمقسم  <<: جاء في المقتضب

واالله لأقومنّ،واالله لزید أفضل من عمر ولولا : الّلام تقول ذلكبه،ولایتصل إلاّ ببعضها فمن 

واالله إنّ زیدا :واالله إنّ زیدا لمنطلق،وإن شئت قلت : تقول) إنّ (ذلكوكالّلام لم تتصل 

>>منطلق
3

فعلیة أو اسمیة وهاته الأخیرة إمّا مثبتة أو منفیة  ن یكون جملةأا وجواب القسم إمّ  

المشددة أو مخففة ،أو بلام وهذه اللاّم التي یسمیها النحاة لام الابتداء ) إنّ (فالمثبتة تصدر بـــ

                                                 
  .92،، صنفسه المرجع:  1

 .96،، ص9المفصل، ج یعیش، شرح ابن:  2
 .333،، ص2المبرد، المقتضب، ج:  3



،ویرجع السبب في اختیار 1إلاّ من حیث العمل ) إنّ (د التأكید ولافرق بینها وبین وهي تفی

هاته الحروف حیث جعلت رابطة لجملة جواب لقسم بجملة القسم ،أنّه یستأنف بها الكلام 

تباشر الأسماء والأفعال ) اللام(فــ2ولذلك لم تقع الفاء جوابا للقسم لأنّه لا یستأنف بها الكلام ،

واالله لزید أفضل من عمرو وإذا : لت على الأسماء جعل ما بعدها مبتدأ وخبر  كقولكفإذا دخ

واالله لتضربنّ أو : دخلت على المضارع لزم آخر الفعل النون الخفیفة أو الثقیلة كقولك

لتضربن عمرا ویمكن أن تقف على النون الخفیفة بالألف إذا كان ما قبلها مفتوحا والسبب في 

ل أن تخلص الفعل للاستقبال لأنّه لا یصلح لزمنین فلو لم تخلصه لزوم النون من أج

للاستقبال لوقع القسم على شيء غیر معلوم والقسم كما هو معلوم توكید فلا یمكن أن نؤكد 

لزید قائم جواب قسم أیضا والقسم قبله :أمّا الكوفیون فیرون أنّ الّلام في مثل 3.أمرا مجهولا 

: لیس لدى الكوفیین في الوجود لام ابتداء قالو لأنّك تقولمقدر وحملا على هذا القول 

  4.لطعامك زید آكل فقد دخلت على غیر المبتدأ

وهناك روابط أخرى لجملة جواب القسم 5.واالله إنّ زیدا قائم: فتختص بالاسم كقولك) إنّ (ا مّ أو 

-96: لشعراءا[  ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ :نحو قوله تعالى ذلكالمخففة و ) إن(من بینها 

وهي لام ) كي(رابطة وهو اقترانها بلام ) إن(ووضع بعض النحاة شرطا حتى تكون ]97

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ      :التعلیل ،والتي یرى الأخفش أنها رابطة لجواب القسم ومن قوله تعالى

تصلح أن تكون رابطا لجملة جواب القسم ) بل(وهناك من یرى أنّ  ]62: التوبة[  ڀ ڀ ڀ ڀ پ

ولم یرتضي هذا  ]2-1: ق[  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱٻ :قوله تعالى ذلكوجعلوا من 

فقد قدر المفسرون الجواب في الآیة محذوف یدل علیه ما بعده وتقدیره 6.معظم النحویین

قد (إنّك جئتهم بالبعث فلم یقبلوا وقیل الجواب هو لتبعثنّ وقیل الجواب مذكور وهو قوله :

                                                 
 .1200،الحاجب، صابن  كافیة الرضي، شرح: انظر 1
 .96،، ص9المفصل، ج یعیش، شرح ابن: انظر 2

 .97،، ص9المفصل، ج یعیش، شرح ابن: انظر 3
 .1201،الحاجب، صكافیة ابن  الرضي، شرح: انظر 4
 .97،، ص9المفصل، ج یعیش، شرح ابن:  5

  .69،والقرءان، صفي اللغة  السلامي، القسم محمد: انظر 6



ومن أمثلة مجیئ الجملة الاسمیة مصدرة بإحدى هاته الأدوات في 1) تنقص الأرض علمنا ما

  .القرآن

فقد أقسم االله هنا بالكتاب المبین وهو  ]3-1 :الزخرف[  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  :قال تعالى

سم القرآن والمقسم علیه ما بعده لیدلّ على أنّه لابد من وجود علاقة قویة بین المقسم به والمق

إنا جعلناه قراءانا (علیه، وكلّما وضحت هذه العلاقة كلّما كان القسم بلیغا، وجعل قوله 

  .2)إنّ (جوابا للقسم وهو من الأیمان الحسنة البدیعة وقد صدرت هاته الجملة بـــ) عربیا

 فقد أقسم االله ]6-1: العادیات[  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  :قال تعالى

تعالى بخیل الغزاة تعدو وتضبح ضبحا وهو صوت أنفاسها عند العدوِّ وقد نصبه بفعله 

  3.هو جواب القسم) إنّ الانسان(وقوله ) العادیات(المحذوف أو بـــ

  :رة بالفعل الماضيجملة جواب القسم الفعلیة المصدّ *

لم تجمع بین  واعلم أنّك إذا أقسمت على فعل ماض ،فأدخلت علیه الّلام <<:یقول المبرد

الّلام والنون لأنّ الفعل الماضي مبني على الفتح غیر متغیرة لامه ،وإنّما تدخل النون على 

 ذلكمن لم یقع كما ذكرت فلمّا كانت لا تقع لما یكون في الحال كانت من الماضي أبعد و 

>>.ذلكواالله لرأیت زیدا یضرب عمرا فأنكرت : كقولك
الفعل  أمّا الرضي فیرى أنّه إذا كان 4

) بئس(و) نعم ( واالله لقد خرج ،وأمّا في: ماضیا مثبتا فالأولى الجمع بین الّلام وقد نحو

لعدم تصرفها ،وإن طال الكلام أو كان في الضرورة  ذلكو ) قد(فالّلام وحدها إذ لا یدخلها 

فهذا  ]1: الشمس[  ٺ ڀ ڀ  :قوله تعالى ذلكومن  5.الشعریة جاز الاقتصار على أحدهم

                                                 
 .120،، ص8المحیط، جالبحر  الأندلسي، تفسیرحیان  أبو: انظر 1
 .424،، ص5الزمخشري، الكشاف، ج: انظر 2
دار إحیاء  ،1المرقشلي، طعبد الرحمن  محمد) تح(التنزیل وأسرار التأویل  الخیر البیضاوي، أنوارالدین أبي  ناصر 3

 .331،، ص5، ج)ت.د(العربي، بیروت، لبنانالتراث 
 .335،، ص2المقتضب، ج، المبرد:  4
 .1206،الحاجب، صكافیة ابن  الرضي، شرح: انظر 5



ومعناه لقد أفلح لكن الّلام قد حذفت لأنّ الكلام ] 9: الشمس[  ڇ ڇ چ چ چ جوابه قوله  قسم

  1.طال فصار طو له عوضا منها

  :قد في كثیر من الآیات والتي من بینهاوقد اجتمعت اللام مع 

جاء أسلوب القسم بالتاء لأنّها  ]73: یوسف[  ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  :قال تعالى*

معنى التعجب وكأنّهم عجبوا من رمیهم بهذا الأمر فأقسموا على إثبات شيء قد علموه تحمل 

وهو أن مجیئهم لم یكن للإفساد ثم استأنفوا الاخبار عن نفي صفة السرقة وأنّ ذلك لم یوجد 

) لقد علمتم(منهم قطّ، ویحتمل أن یكون في حیز جواب القسم، فیكون معطوفا على قوله 

  ).                   قد(للام الواقعة في جواب القسم المحذوف قد اجتمعت مع فنحن نلاحظ هنا ا2

فاللام الواقعة في جواب القسم المحذوف  ]91: یوسف[  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  :قال تعالى*

  3.والجملة لا محل لها من الاعراب) قد(وقد دخلت على حرف التحقیق 

جمهور المفسرین  ]4- 1: البلد[  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ  :قال تعالى

للتأكید وقد ذكر أبو حیان قولا آخر وهو أنّ ) لا(معناها أقسم وقد زیدت ) لا أقسم(یرون أنّ 

النفي هنا حقیقي، ولیس لتأكید القسم وتوجیه العبارة عنده على النفي أنّ هذا البلد لا یقسم االله 

واقعة في جواب ) لقد خلقنا(فالّلام هنا في قوله 4.تهبه وقد جاء أهله بأعمال توجب حرم

  5.والجملة لا محل لها من الاعراب) قد(القسم وقد باشرت حرف التحقیق 

  :جملة جواب القسم المصدرة بالفعل الماضي المنفي*

) إن(أو) لا(واالله ما قام وأمّا إن نُفي بــ: نحو) ما(وإن كان الماضي منفیا فبــ <<:یقول الرضي 

>>قلب إلى معنى المستقبلان
  .ومن أمثلة ذلك في القرآن الكریم 6

                                                 
 .331،، ص5القرءان، ج الزجاج، معاني:  1
 .327،، ص5المحیط، جالبحر  الأندلسي، تفسیرحیان  أبو: انظر 2
والتوزیع، عمّان، الفكر للنشر  ، دار1المرتل، طالمفصل لكاتب االله  صالح، الاعرابعبد الواحد  بهجت: انظر 3

 .370،، ص5م، ج1992:الأردن
، 1، ج1962:المعارف، مصر ، دار7الكریم، ط للقرانالبیاني  الشاطئ، التفسیرعبد الرحمان بنت  عائشة: انظر 4

 .165،ص
 .439،، ص12المرتل، جالمفصل لكتاب االله  الاعرابالواحد، عبد  بهجت: انظر 5

  .1208،الحاجب، صكافیة ابن  الرضي، شرح:  6



 ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ :تعالى  قال*

هاته الآیة تبین أنّ قوما من المنافقین  قد قالو  ]74: التوبة[  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ

ما (فقوله 1.لهم إنّكم ذكرتم هذه الكلمات خافوا وحلفوا أنّهم ما قالوا كلمات فاسدة ،ثمّ لمّا قیل

  2.قائم مقام القسم) یحلفون(هو جواب قسم وقوله) قالوا

إن (قوله  ]41: فاطر[  ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک  :قال تعالى*

نافیة ) إن أمسكهما(في قوله ) نإ(فــ3الساد مسد الجوابین) لئن زالتا(جواب قسم في ) أمسكهما

هو فعل ماضي اللفظ مضارع المعنى وقد وقع جوابا للقسم المقدر قبل اللاّم ) أمسكهما(و

الشرطیة هي التي خلصت الفعل للمضارع وجوابها محذوف لدلالة ) إن(فــ) لئن(الموطئة في

  4.جواب القسم علیه

  :جملة جواب القسم المصدرة بالفعل المضارع*

المضارع المثبت في صدر جملة جواب القسم تجب معه الّلام والنون إلاّ إذا فصل  إذا وقع

ولایجوز عند البصریین الاكتفاء بالّلام عن النون إلاّ في الضرورة .5من اللام بفاصل

وبعض العرب یكسر لام القسم الداخلة على الفعل المضارع . والكوفیون أجازوه بلا ضرورة

إن كان المضارع دالاّ على الاستقبال فإن كان دالاّ على الحال  واالله لِتفعلنّ هذا: نحو

لأنّه متحقق الوجود فلا یحتاج إلى  ذلكفالجمهور جوَّزوا وقوعه جوابا للقسم خلافا للمبرد،و 

إذا لم ) إن(و) لا(و) ما(والمضارع المنفي في جواب القسم یصدر بـــ6.تأكید بالقسم كما مرّ 

واالله ما أقوم لكونه إذًا ظاهرا :اهرهما نفي الحال والمبرد لا یجوِّز یتقید بالزمان المستقبل فظ

في ) لن(و) لم(في الحال ومذهبه أنّ المقسم علیه لا یكون حالا،ولایجوز نفي المضارع بــ
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جواب القسم لأنّهم ینفونه بما یجوز حذفه للاختصار ،والعامل الحرفي لا یحذف مع بقاء 

  1.عیّن النافي المحذوفعمله وإن أبطلوا العمل لم یت

          :ضارع الواقع في صدر جملة جواب القسم في القرآن الكریم قوله تعالىومما جاء من الم

ذهب الألوسي إلى أنّ  ]65: النساء[           ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ 

ید النفي في جواب مزیدة وذلك لتأكید معنى القسم لا لتأك) لا(بمعنى فوربك و) فلا وربك(قوله

مزیدة لتأكید القسم ) لا(ونجد البیضاوي یرى أیضا أنّ .2) لا یؤمنون(القسم الذي هو

) لا یؤمنون(في قوله ) لا(أي فوربك ولا مزیدة لتأكید القسم لا لتظاهر) فلا وربك(<<:یقول

  3.>>لأنها تزاد أیضا في الاثبات

فالآیة قد افتتحت  ]49: الأعراف[  ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے  :قال تعالى

لا ینالهم (إلى أنّهم أقسموا باللآت والعزى، وقوله ) أقسمتم(باستفهام تقریر وتوبیخ وأشار بقوله

فعلها مضارع ) لا یؤمنون(فنحن نرى أنّ جملة جواب القسم  4هذا المقسم علیه،) االله برحمة

  ).لا(منفي والنافي له هو

  :ءجواب القسم لا تدخله الفا*

) بئایتنا(قوله ]35: القصص[    ی ی ی ی            :قال تعالى

أمّا أبو 5.جوز الزمخشري أن یكون قسما جاوبه لا یصلون مقدما علیه، أو هومن لغو القسم

جوابا للقسم لأنّه لا ) لا یصلون(حیان فقد أنكر هذا الرأي معتبِرا أنّه لا یمكن جعل قوله 

أن جواب القسم لا تدخله الفاء، وأمّا قوله من لغو القسم فكأنّه یرید أنّه قسم لم  یستقیم وكذلك

  6.یذكر جوابه بل حذف للدلالة علیه

  :حذف جملة جواب القسم
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یؤكد النحویون على أنّ العرب قد یحذفون جملة جواب القسم بتمامها، وقد یحذفون بعض 

  .إذا دلّ علیها دلیل ذلكأجزائها و 

إذا كان ما دخلت علیه فعلا مضارعا، وهذا ) لا(جواب القسم حرف النفي  یحذف من جملة

أنّه إذا كان جواب القسم جملة اسمیة لا یحذف النافي  ذلكالحذف هو حذف مطرد ومعنى 

وأنّه إذا كان جملة فعلیة فعلها ماض لا یحذف أیضا، ولكنّ ابن هشام یذهب إلى أنّ حذف 

منه إذا كان فعلا ماضیا وإن كان هذا الحذف قلیلا  حرف النفي مع جواب القسم لا مانع

  :ومنه قول الشاعر

  فإن شئت آلیت بین المقام    والركن والحجر الأسود           

  نسیتك مادام عقلي معي       أمدد به أمد السرمد           

  :وممّا یسهل هذا الحذف تقدم لا علیه ومنه قول الشاعر. لا نسیتك: والتقدیر

  فلا واالله نادى الحيّ قومي            هدو با لمساءة والعلاط                 

              :ومن الحذف المطرد مع الفعل المضارع قوله تعالى

  :قول الشاعر ذلكوك ]85: یوسف[  

  .فقلت یمین االله أبرح قاعدا    ولو قطعوا رأسي لدیك وأوصالي         

  .ذلكفقد اختلف النحاة بین مؤید ومعارض ل) ما(النفي أما حذف حرف 

ویحذف . زید قائم واالله: ویحذف جواب القسم إذا تقدم على القسم ما یغني عن الجواب نحو

یجب حذف القسم إذا  ذلكزید واالله قائم، وك: وجوبا إذا توسط القسم ما یصلح جوابا له نحو

  1).ح واالله أقمإن قام صال(توالى قسم وشرط وتقدم الشرط نحو 

  .جملة القسم محتملة للاسمیة والفعلیة: المطلب الثالث   

جملة القسم جملة یؤتى بها لتوكید جملة أخرى ترتبط بها ارتباطا وثیقا كارتباط جملتي الشرط 

والجزاء، فالمؤكِّدة هي الأولى والمؤكِّدة هي الثانیة وهي المسماة جوابا وعلیه فالقسم یتكون 

  من 
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هي ) جملة القسم(والجملة المؤكِّدة ) المقسم علیه(جواب القسم ) + المؤكدة(القسم جملة : 1

  1.موضع احتمال الاسمیة والفعلیة

  

  

  :الحذف والذكر في القسم*

. ضربین ضرب منه یكون بأداة وضرب یكون بغیر أداة: القسم كما هو معلوم ینقسم إلى

  :فالذي یكون بأداة على نوعین

علیه عهد االله وملكه في سبیل االله وما أشبهه وهذا : مبتدأ وخبر ظاهران مثل: ــــــ النوع الأول

  .لا یجوز فیه إلا الرفع

یمین االله وأمانته وعهد االله ومیثاقه، فهذا : مبتدأ ظاهر وخبره محذوف مثال: ــ النوع الثانيــــ

: ف كأنّه یقولوما شابهه یجوز فیه الوجهان الرفع كما مثلنا والنصب على تقدیر فعل محذو 

یمین االله وأیمن االله لا یوجد : فجملة القسم المستهلة باسم نحو. ألزم نفسي یمین االله وأمانته

ما یقطع بكون المذكور مبتدأ أو خبر، فیجوز تقدیر أحد الوجهین وتقدیر المحذوف تبعا لذلك 

) قسمي یمین االله یمین االله قسمي أو(فإذا قُدِّر المذكور مبتدأ فالمحذوف خبر والعكس یكون 

ألزم نفسي : وقد تتحول صفة الجملة للاتجاه الآخر فیكون مفعولا به لفعل محذوف تقدیره

أمّا إذا تعین المذكور مبتدأ ـــــ متعین القسم ــــ بأن دخلت علیه . یمین االله فتصیر الجملة فعلیة

  2.رلعمرك االله فالمحذوف هنا خبر وتكون الجملة اسمیة لا غی: الّلام نحو

إذا اقترنت به الّلام ویوجب النصب عند نزعها یقول ابن مالك ) العمر(وهناك من یوجب رفع 

فإن ابتدئ في الاسمیة بمتعین القسم حذف الخبر وجوبا وإلاّ فجوازا  <<:في شرح التسهیل

  :ومنه قول الشاعر>> والمحذوف الخبر إن عري من لام الابتداء جاز نصبه بفعل مقدر

  عمر االله إن تسألیهم    بأحسابنا إذن تحلّ الكبائر  فإنّك       
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  . ینبّوك أن تفرج الهمّ كلّه     بحق وأناّ في الحروب مساعر       

  1.وهو واجب النصب لعدم اقترانه باللام) عمر(والشاهد فیه نصب

ولا مبتدأ وقد یكون مفعجملة القسم التي تبدأ باسم قد یكون هذا الاسم  من خلال هذا نجد أنّ 

لفعل محذوف وكلّ هذا یرجع في تقدیر المحذوف ،لیس هذا فقط ففي استخدام الحروف نجد 

أیضا ظاهرة الحذف وجوبا وجوازا ،ویترتب على هذا الحذف احتمالیة الجملة بین الاسمیة 

إلاّأنّه أحیانا عندما یحذف .والفعلیة وإن كان الغالب هو حذف الفعل لدلالة الجملة علیه 

رف نجد اسما یحتمل الوجهین وخاصة إذالم یأت بعوض عن الحرف  وأكثر الفعل والح

أمّا بقیة الحروف فهو لازم وقد ) الباء(الحذف مع حروف القسم نجده مع الحرف الأصلي 

وقد )  أحلف باالله(والمراد ) باالله لأفعلنّ :(كثر حذف فعل القسم للعلم به والاستغناء عنه نحو

لكنّ هذا الرأي ضعیف ) حلفي أو قسمي باالله(ون الجملة یكون المحذوف اسما عندها تك

فالمقطوع به في الأغلب عند وجود حرف القسم أن یكون المحذوف فعلا وتظهر الاحتمالیة 

لأنك ) االله لأفعلنّ (أكثر عندما یكون المحذوف حرفا عندها ینصب المحلوف به نحو

  2).أحلف االله لأفعلنّ (أردت
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شرط دراسة لاجتماع ال: الفصل الثالث  

  .والقسم

ویشتمل هذا الفصل على مبحث واحد مقسم 

  .إلى أربعة مطالب

  .اجتماع الشرط غیر الامتناعي والقسم :المطلب الأول

  .حذف الّلام الموطئة للقسم: المطلب الثاني

) ما(و )من(دخول الّلام الموطئة على :المطلب الثالث

  .الشرطیتین

  .الشرطیة) إن(لىدخول اللام الموطئة للقسم ع :المطلب الرابع

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دراسة لاجتماع الشرط : الفصل الثالث  

  .والقسم

ویشتمل هذا الفصل على مبحث واحد مقسم 

  .إلى أربعة مطالب

  .اجتماع الشرط غیر الامتناعي والقسم :المطلب الأول

  .حذف الّلام الموطئة للقسم: المطلب الثاني

) ما(و )من(دخول الّلام الموطئة على :المطلب الثالث

  .شرطیتینال

  .الشرطیة) إن(دخول اللام الموطئة للقسم على :المطلب الرابع

 



  

  

  

             

  

  

  اجتماع الشرط غیر الامتناعي والقسم : المطلب الأول

تحدثنا في الفصلین الأول والثاني عن الشرط والقسم وعلمنا أنّ كلّ واحد منهما یتمیز بعلامة 

یتفرد بها دون الآخر، وحري بنا قبل أن نشرع في دراسة قضایا هذا المطلب أن أو أكثر 

  :یقول. نذكر أبیات جاءت في ألفیة ابن مالك، تحدث فیها عن اجتماع الشرط والقسم

  .واحذف لدى اجتماع شرط وقسم    جواب ما أخرت فهو ملتزم           

أو منفي، فإذا اجتمع ) إن(أو)اللام(مؤكد بـــالقسم كالشرط في احتیاجه للجواب إلاّ أنّ جوابه 

: الشرط والقسم حذف جواب المتأخر منهما، استغناءا بجواب المتقدم مثال تقدم الشرط تقول

هذا إذ لم یتقدم . واالله إن قام زید لأكرمنّه: إن قام زید واالله أكرمه، ومثال تقدم القسم تقول

مطلقا وحذف جواب القسم تقدم أو تأخر وقد علیهما ذو خبر، فإن تقدم جعل الجواب للشرط 

  :ابن مالك بقوله ذلكأشار إلى 

  .وإن توالیا وقبل ذو خبر    فالشرط رجّح مطلقا بلا حذر                 

زید واالله إن یقم یكرمك وزید إن یقم واالله یكرمك، فجواب القسم محذوف في : تقول ذلكمثال 

أن سقوطه مخلٌّ بمعنى  ذلكب جعل الجواب للشرط المثالین استغناءا بجواب الشرط، وسب

الجملة التي هو منها بخلاف القسم فإنّه مسوق لمجرد التأكید، والمقصود بذي الخبر هو ما 

یشیر ذلك إلى أنّه ) رجّح(وقول الناظم في البیت  1.یطلب خبرا من مبتدأ أو اسم كان ونحوه

سم المتقدم مع تقدم ذي الخبر كما ذكره لیس على سبیل التحتم، فیمكن أن یجعل الجواب للق
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ابن عصفور، وقد جاء قلیلا ترجیح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدم القسم وإن لم 

  :یتقدم ذوخبر وفي هذا یقول ابن مالك

  .وربّما رجح بعد قسم     شرط بلا ذي خبر مقدم              

  : وقد جعل منه قول الشاعر

  . ن خبّ معركة         لا تلفنا عن دماء القوم نتنفللئن منیت بنا ع       

وهو ) لا تلفنا(شرطیة وجوابه )إن(واالله لئن و: موطئة لقسم محذوف والتقدیر) لئن(فلام 

ویذهب ابن 1.مجزوم بحذف الیاء ،ولم یُجب القسم بل حذف جوابه لدلالة جواب الشرط علیه 

الاستغناء عن جواب الشرط بدلیله متقدما ویجب  <<:هشام إلى ما ذهب إلیه ابن مالك یقول

إن قمت أقوم ،ومن ثمَّ امتنع في النثر إن تقم أقوم :ظالم إن لم یفعل ،أو نیة نحو: لفظا نحو

والجواب ما تقدم من الشرط مطلقا أو قسم إلاّ إن سبقه ذو خبر فیجوز ترجیح الشرط 

حذف جواب القسم استغناءا أنّ الشرط استحق الجواب متى ما تقدم و  ذلكومعنى  >>المؤخر

إلاّ أن (زید إن یقم واالله أقم أو لم یسبق ،وقول ابن هشام : بجوابه ،سواء سبق ذو خبر كقولك

هذا استثناء راجع إلى القسم ،أي أنّ القسم متى تقدم استحق الجواب وحذف جواب ) سبقه

لام ترجیح الشرط الشرط استغناءا عنه إلاّ أن سبق في الكلام بذي خبر فإنّه یجوز في الك

زید واالله إن تقم یقم معك ولا یتعین أن :بجعل الجواب له وإن كان مؤخرا كقولك 

  2.جوابا للقسم ) لیقومنّ :(تقول

استغني بجواب ما تقدم ) لولا(و) لو(إذا اجتمع في كلام واحد قسم وأداة شرط ولم تكن الأداة 

: لاستغناء بجواب القسم لتقدمه نحومنهما عن جواب المتأخر إن لم یتقدم علیهما ذو خبر فا

إن واالله جئتني أكرمك فلو :واالله إن جئتني لأكرمنّك ،والاستغناء بجواب الشرط لتقدمه نحو

تقدم علیهما ذو خبر استغني بجواب الشرط ،تقدم على القسم أو تقدم القسم علیه وكان 

ملة التي هو منها ،وتقدیر الشرط حقیقا بأن یغني جوابه مطلقا ،لأنّ تقدیر سقوطه مخلٌّ بالج
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سقوط القسم غیر مخلٍّ لأنه مسوق لمجرد التأكید والاستغناء عن التوكید سائغ ،ففضل 

الشرط بلزوم الاستغناء بجوابه مطلقا إذا تقدم علیه وعلى القسم ذو خبر فإن لم یتقدم علیهما 

رط استغني في ذو خبر وأُخر القسم وجب الاستغناء عن جوابه بجواب الشرط ،وإن أخر الش

            :كقوله تعالى1.أكثر الكلام عن جوابه بجواب القسم 

أي حلف ) وأقسموا باالله جهد أیمانهم(فمعنى الآیة  ]53: النور[         

أي لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ) لئن أمرتهم لیخرجنّ (المنافقون بغایة الأیمان المغلظة 

لما بین االله إعراض المنافقین وامتناعهم عن قبول حكمه علیه : معك قال مقاتل لیخرجنّ 

الصلاة والسلام ،أتوه فقالوا لو أمرتنا أن نخرج من دیارنا وأموالنا ونسائنا لخرجنا وإن أمرتنا 

والشاهد في هذه الآیة أنّ الجملة جواب لأقسموا وجواب الشرط محذوف 2.بالجهاد لجاهدنا 

الجملة علیه، وهي حكایة بالمعنى والأصل لتخرجنّ بصیغة المتكلم مع الغیر  لدلالة هذه

وتعُقب بأن المعبر زمان  ذلك،وقیل الأصل لخرجنا إلاّ أنّه أرید حكایة الحال الماضیة فعُبر ب

  :ومن الشواهد في الشعر قول الفرزدق 3.الحكم وهو مستقبل 

  .لغیث في یمنى یدیه انسكابهالئن بلّ أرضي بلال بدفعة           من ا      

  4.أكن كالذي صاب الحیا أرضه التي     سقاها وقد كانت جدبا خبابها    

  :وأیضا

  .لئن ساءني أن نلتني بمساءة    لقد سرنّي أنّي خطرت ببالك  

  . جواب للقسم) سرّني(فجواب الشرط في هذا البیت محذوف والجملة الفعلیة 

من جواب القسم ولیست جوابا للشرط ،إذ لو ) إن(رف الناسخفالجملة الاسمیة المصدرة بالح

فنحن رأینا أنّه في حالة اجتماع الشرط غیر الامتناعي 5.كانت جوابا للشرط لاقترنت بالفاء 

والقسم مع تأخر الشرط ،وعدم وجود شيء فیها یحتاج إلى خبر في هذه الصورة یحذف في 
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لأرجح في الحالتین یراه كثیر من النحاة الأرجح جواب المتأخر منهما ،وما وصف هنا با

واجبا لا یصحّ مخالفته ویقولون لا فرق في القسم بین أن یكون مذكورا أو مقدرا ویستدلون 

 ]121: الأنعام[  ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ :للمقدر بقوله تعالى 

لیل على أنّها لیست جوابا للشرط د) إنكم لمشركون(لأن سقوط الفاء من صدر الجملة الاسمیة

وهناك حالة . ،إذا لو كانت جوابا له لوجب اقترانها بالفاء طبقا للقاعدة الخاصة بهذا الاقتران 

استثناها النحاة وهي تأخر القسم عن الشرط وتكون قبل القسم الفاء، الداخلة علیه مباشرة فإن 

من یراقب ربّه في عمله فواالله : ك قولكالجواب یكون له بالرغم من تأخره عن الشرط، مثال ذل

  .یخشاه الناس

مرفوع وهو مع فاعله جملة لا محل لها من الاعراب جواب القسم وجملة ) یخشاه(فالمضارع 

وقد یقرن القسم المؤخر بفاء  <<:القسم في محل جزم جواب الشرط، وفي هذا یقول ابن مالك 

ئناف وعدم تأثر ما بعدها بما قبلها ومنه قول فیجب الاستغناء بجوابه لأنّ الفاء تقتضي الاست

  :قیس بن العیزارة

  .فإمّا أعش حتى أدبّ على العصى    فواالله أنسى لیلى بالمسالم     

وأجاز ابن السراج أن تنوى هذه الفاء فیعطى القسم المؤخر بنیتها، ما أعطي بلفظها فأجاز 

یعلم االله لأ زورنّك، فلو لم تنو الفاء لألغي ف: إن تقم یعلم االله لأ زورنّك، على تقدیر: أن یقال

  1.إن تقم یعلم االله أزرك: القسم وقیل

   :اجتماع الشرط الامتناعي والقسم*

وتقدّم فیتعین أن یكون الجواب له ، وأن یحذف ) لو،لولا،لوما:(فإن كان الشرط امتناعیا وهو

عباده واالله لأهلككم بذنوبكم لولا رحمة المولى ب: جواب القسم لدلالة جواب الشرط علیه ،نحو

وإن كان القسم هو المتقدم على الشرط الامتناعي فالصحیح أنّ الجواب المذكور هو للشرط 

فنحن نرى أنّه عند اجتماع الشرط الامتناعي 2.أیضا وأنّ الشرط وجوابه هو جواب للقسم
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لمسبوقة بقسم لامًا وتقاِرنُ أداة الشرط ا1.والقسم فالجواب یكون للشرط سواء أتقدم أم  تأخر

    :نحو قوله تعالى) إن(مع  ذلكمفتوحة تسمى اللام الموطئة للقسم وأكثر ما یكون 

لئن (فقوله   ]109: الأنعام[  ی ی ی ی               

لأنّها هي جملة مبیِّنَة لجملة وأقسموا والّلام التي فیها هي الّلام الموطئة للقسم ،) جاءتهم ءایة

تدل على أنّ الشرط قد جعل شرطا في القسم ،فتدل على قسم محذوف غالبا وقد جاءت هنا 

مع فعل القسم لأنّها صارت ملازمة للشرط ،الواقع جوابا للقسم فلم تنفكّ عنه مع وجود فعل 

  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ :قوله تعالى ذلكوقد یكتفي بنیتها عن لفظها ومن 2.القسم 

فهو جواب قسم مقدر دلّ على جواب ) لنكوننّ (والشاهد في هذه الآیة هو قوله ]23: عرافالأ[

بل كان ) لنكوننّ (لم یقل في الجواب  ذلكفالأصل ولئن لم تغفر لنا ،ولولا .3الشرط السابق

فسیبویه یرى أنّه لابد من هذه الّلام  . وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرین:یقال 

             4.ضمرة وهو یقصد الّلام التي تقارن أداة الشرطمظهرة أو م

  .حذف اللام الموطئة للقسم: المطلب الثاني

 :قوله تعالى ذلكتحذف اللام الموطئة للقسم وقد ورد هذا الأسلوب في القرءان كثیرا ومن وقد 

ذه فه ]73: المائدة[  ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ 

الآیة معطوفة على الآیة التي تسبقها من باب عطف الجملة على الجملة،والمعنى لقد كفروا 

أي عن قولهم المذكور )عمّا یقولون (نه أصابهم عذاب ألیم ومعنى قوله عا إن لم ینتهوا كفرً 

ا وقد جاء بالمضارع لأنّه مناسب للانتهاء ،إذ الانتهاء إنّم) إنّ االله ثالث ثلاثة(آنفا وهو 

 ذلكلأنّ الكفر حصل بقولهم ) لقد كفر(قوله ) قالوا(یكون عن شيء مستمر،كما ناسب قوله 

أي عمّا یعتقدون لأنّهم لو انتهوا عن القول )عمّا یقولون (ابتداءا من الزمن الماضي ومعنى 

الّلام فیه لجواب قسم ) لیمسنّ (والّلام في قوله5.ذلكبالّسان وأضمروا اعتقادهم لما نفعهم 

                                                 
 .217،، ص3التسهیل، ج مالك، شرح ابن: انظر 1

 .435،، ص7م، ج1984:تونس للنشر،الدار التونسیة ) د، ط(والتنویر،  عاشور، التحریرالطاهر بن  محمد:  2

 .101،، ص8المعاني، ج الألوسي، روح:  3

  .417،، ص3التسهیل، ج مالك، شرح ابن: انظر 4

 .283،، ص6والتنویر، ج عاشور، التحریر بن الطاهر: انظر 5



) إن(وسبب مجیئ ) إن(ذوف  قبل أداة الشرط وأكثر ما یجیئ هذا التركیب مع الأداة مح

فإنّكم لمشركون  الذین :قسم محذوف إذ لولا نیة القسم لقال ) إن(بغیر یاء دلیل على أنّه قبل 

) لیمسنّ (یرى أبو البقاء أنّ الّلام في قوله  ذلكوك1.كفروا أي الذین ثبتوا على هذا الاعتقاد

،وقد أكدّ الوعید هنا 2) إن لم ینتهوا(قسم محذوف وسدّ مسدّ جواب الشرط الذي هو  جواب

بالّلام التي للقسم ردا لاعتقادهم وهو أنّهم لا تمسهم النّار،لأنّ صلب عیسى كان كفارة عن 

خطایا بني آدم والمُّس في الآیة مجاز عن الإصابة لأنّ حقیقة المسّ وضع الید على الجسم 

  3.الإصابة بجامع الاتصال فاستعمل في

  ]23: الأعراف[  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  :قال تعالى

لنكوننّ من : وسمیا ذنبهما وإن كان صغیرا مغفورا ظلما لأنفسهما وقالا <<:قال الزمخشري

>>الخاسرین ،على عادة الأولیاء والصالحین في استعظامهم الصغیر من السیئات 
: وقیل4

تعرض للإخراج من الجنّة ،وحذف حرف النداء مبالغة في التعظیم كما أنّ نقصناها حقها بال

جواب قسم مقدر دلّ على جواب ) لنكوننّ من الخاسرین(فیه طرفا من معنى الأمر وقوله 

التي هي حرف شرط جازم وقد ) إن(وقد حذفت الّلام الموطئة للقسم قبل  5الشرط السابق ،

واالله إن لم یغفر لنا ،وأكثر ما : وتقدیر الكلام6.القسم دلّ على جواب الشرط المحذوف جواب 

  7.هذه ولام التوطئة قبلها ) إن(تأتي 

 ڇ ڇ(فجملة  ]121: الأنعام[  ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ :قال تعالى

 ولما كانت الآیة التي) فكلوا مما ذكر اسم االله علیه( هي معطوفة على جملة) ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

تسبقها قد أفادت إباحة أكلِّ ما ذكر اسم االله علیه،وأفهمت النهي عمّا لم یذكر اسم االله 

                                                 
 .544،، ص3المحیط، جالبحر  الأندلسي، تفسیرحیان  أبو: انظر 1

  .223،، ص1الرحمن، جه ب مامنّ  العكبري، إملاءالبقاء  أبو: انظر 2

 .284. 283ص، ، ص6والتنویر، ج عاشور، التحریرالطاهر بن :  3

 .439،، ص2الزمخشري، الكشاف، ج:  4

 ،. 101،، ص8المعاني، ج الألوسي، روح:  5

 .1818،م، ص1995:الرشد، بیروت، لبنان ، دار3وبیانه، طوصرفه  في إعراب القرءان صافي، الجدول محمود: انظر 6

 .282، ص،4بو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، جأ:  7



علیه،وهوالمیتة  وثمَّ الحكم في شأن أكلِّ المیتة والتفرقة بینها وبین ما ذكر اسم االله علیه 

صدر راجع إلى م) إنّه لفسق(والضمیر في قوله1وتفید الآیة أنّه تمَّ ترك ذكر اسم االله عمدا،

: الفعل الذي دخل علیه حرف النهي یعني وإنّ الأكل منه لفسق أو إلى الموصول على تقدیر

  .2وإنّ أكله لفسق

وروي عن أبي الدرداء وأجاز ذبائح ) مكحول(وجاء في بحر أبي حیان قال السخاوي قال 

لنا  أهل الكتاب وإن لم یذكر اسم االله علیها ،وذهب جماعة إلى أنّ الآیة محكمة ولایجوز

والكلام هنا كما ذهب إلیه أبو حیان على تقدیر 3.الأكل من ذبائحهم إلاّ ما ذكر اسم االله علیه

ولئن أطعتموهم واالله إنّكم لمشركون وحذف  جواب الشرط : القسم وقد حذفت لام التوطئة أي

 محذوف الفاء من جواب) إنكم لمشركون(وقد جعل أبو البقاء قوله 4.لسدّ جواب القسم مسدّه

لإن (وقوله  <<:یقول صاحب التحریر5الشرط وهو حسن إذا كان الشرط بلفظ الماضي،

إنّكم (وجملة ....حذف متعلق أطعتموهم لدلالة المقام علیه)أطعتموهم إنّكم لمشركون

تحاقهم بالمشركین إذا أطاعوا الشیاطین لتأكید ال)إن(جواب للشرط وتأكید الخبر بـ)لمشركون

ولم یقترن الجواب بالفاء لأنّ الشرط إذا كان مضافا یحسن في جوابه التجرید عن الفاء لأنّ 

تأثیر الشرط الماضي في جوابه ضعیف،فكما جاز رفع الجزاء وهو مضارع إذا كان شرطه 

ثیرا من المحققین النحویین جاز كونه جملة اسمیة غیر مقترنة بالفاء على أنّ ك ذلكماضیا،ك

أمّا أبو حیان فیرى أنّ 6.>>أجازوا حذف فاء الجواب في غیر الضرورة ومن بینهم ابن مالك

جواب قسم محذوف ویرى أنّ جَعلَ هذا القول جوابا للشرط حُذفت فاءه ) إنكم لمشركون(قوله 
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لاسمیة إلاّ في لا یمكن أن یكون في القرآن ویرى أنّه لا یجوز حذف الفاء في الجملة ا

  1.الضرورة الشعریة

 ]11: الحشر[  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ :قال تعالى

لما ذكر االله تعالى أوصاف المؤمنین الصادقین في الآیة التي تسبقها أعقبه بذكر أوصاف 

یهود وحالفوهم على حرب المنافقین المخادعین،الذین تركوا نصرة المؤمنین وصادقوا ال

المسلمین،ثم ذكر البَون الشاسع بین أصحاب الجنّة وأصحاب النّار،وأنّهم لا یستوون في 

والجملة .3وقیل إنّ الآیة نزلت في عبد االله بن أبي ،وقوم من منافقي الأنصار2.الحال والمال

على نفي العلم  استئناف ابتدائي والاستفهام مستعمل في التعجیب من حال المنافقین فبنيَ 

بحالهم كنایة عن التحریض على إیقاع هذا العلم كأنّه یقول تأمل الذین كفروا في حال 

) لئن أخرجتم(والّلام في قوله4.فإنّه حال عجیب ذلكمقالتهم لإخوانهم ولاتترك النظر في 

واالله لئن أخرجتم من دیاركم قصرا : جواب قسم أي) لنخرجنّ معكم(موطئة للقسم وقوله

) وإن قوتلتم لننصرنّكم(رجنّ من دیارنا معكم البتة ،ونذهبنّ في صحبتكم أینما ذهبتم وقولهلنخ

أي لنعاوننكم على عدوكم على أن دَعوتهم إلى خذلان الیهود مما لا یمكن ظهوره عن رسول 

االله صلى االله علیه وسلم ،والمؤمنین حتى یدعوا عدم طاعتهم فیها ضرورة أنّها لو كانت عند 

جواب لقسم محذوف ) لننصرنكم(محذوف و) إن(ادهم لنصرتهم وإظهار كفرهم ،وجواب استعد

فهي من ) لئن أخرجتم(معطوفة على جملة ) ولانطیع فیكم أحدا(وجملة . 5الشرطیة) إن(قبل

مقول القول، وقد أعریت من المؤكد لأنّ بني النضیر یعلمون أن المنافقین لا یطیعون 

: وتقدیر الكلام6.ان المنافقون في غنیة عن تحقیق هذا الخبرولا المسلمین فك) ص(الرسول 
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ولئن لم ینتهي الكاذبون أي في مواعیدهم للیهود وفي ذلك دلیل على صحة النبوة لأنّه إخبار 

  1.لم یخرجوا حین أخرج بنوا النضیر بل أقاموا في دیارهم ذلكبالغیب ول

  .الشرطیتین) من(و)ما(دخول اللام الموطئة للقسم على: المطلب الثالث   

 ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ :الشرطیة ومن ذلك قوله تعالى) ما(وقد دخلت اللام الموطئة على 

مناسبة هذه الآیة لما  ]81: آل عمران[  ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ

ممن ذكر أخیرا قبلها أنّه تعالى لما نفى عن أهل الكتاب قبائح أقوالهم وأفعالهم  وكان 

اشتراءهم بآیات االله ثمنا قلیلا،وما یؤول إلیه أمرهم في الآخرة وإنّ منهم من بدّل في 

ونزّه رسوله عن الأمر بأن یعبد هو أوغیره بل تفرد االله ) ص(كتابه،وغیر وصف رسول االله 

ه ودینه تعالى بالعبادة ،أخذ تعالى یقیم علیهم الحجة على أهل الكتاب وغیرهم ممن ینكر نبوت

والتصدیق له ونصرته وإقرارهم ) ص(فذكر أخذ المیثاق،على أنبیائهم بالإیمان برسول االله

،وهذا العهد مذكور في كتبهم ذلكبذلك وشهادتهم على أنفسهم وشهادة االله تعالى علیهم ب

أن : وقد ذكر الزمخشري عدّة أوجه لمعنى میثاق النبیین فالوجه الأول2.أنبیائهم ذلكوشاهد ب

أن یضیف المیثاق إلى : ون على ظاهره من أخذ المیثاق على النبیین بذلك ،والثانيیك

وإذ أخذ االله المیثاق : الموثق لا إلى الموثق علیه، كما تقول میثاق االله وعهد االله كأنّه قال

أن یراد میثاق أولاد النبیین وهم بنو إسرائیل على : الذي وثقه الأنبیاء على أممهم ،والثالث

قلت لابن عباس : وقد أخرج ابن المنذر وغیره عن سعید بن جبیر أنّه قال3لمضاف،حذف ا

ونحن نقرأ ) وإذ أخذ االله میثاق الذین أوتوا الكتاب لما أتیناكم(إن أصحاب عبد االله یقرأون 

إنّما أخذ االله تعالى میثاق النبیین على قومهم ،وأشار بذلك : میثاق النبیین فقال ابن عباس

وقد ذهب ابن عاشور إلى 4.عالى عنه إلى أنّه لا تناقض بین القراءتین كما توهمرضي االله ت

أنّ المیثاق أخذه االله تعالى على جمیع الأنبیاء،یؤذنهم فیه بأنّ رسولا یجیئ مصدقا لما معهم 
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لیكون هذا المیثاق محفوظا  ذلكویأمرهم بالإیمان به ونصره والمقصود من ذلك إعلام أممهم ب

إذ لایجوز على الأنبیاء التولي والفسق ) فمن تولى بعد ذلك(جیال بدلیل قولهلدى سائر الأ

ما یبعث االله نبیا إلاّ أخذ علیه << :وذُكر أنّ علیا كرم االله وجهه قال1.ولكن المقصود أممهم 

 >>وأمره بأخذ العهد على قومه فیه بأن یؤمنوا به وینصروه إن أدركوه) ص(في محمد العهد 

أنّه تعالى لما أخرج ذریة آدم من صلبه أخذ المیثاق على جمیع :باس أیضا وروي عن ابن ع

عُنيَ به واحد وهو ) ثم جاءكم رسول(ومنه فإن قوله .)ص(المرسلین أن یقروا بمحمد 

بكسر اللام ،وفیما یتعلق به وجهان أحدهما ) لما آتیتكم(وهناك من قرأ قوله 2)صً(الرسول

اف تقدیره لرعایة ما أتیتكم ،والثاني أن یتعلق بالمیثاق أخذ أي لهذا المعنى وفیه حذف مض

من (،وما بمعنى الذي أو نكرة موصوفة والعائد محذوف و ذلكلأنّه مصدر أي تَوَثقنا علیهم 

أحدهما بمعنى الذي :وجهان ) ما(حال من المحذوف أومن الذي ،ویقرأ بالفتح  وفي )كتاب

داء دخلت لتوكید معنى القسم ،وخبر المبتدأ له وتكون في محل رفع مبتدأ والّلام لام الابت

أي الذي أتیتموه من الكتاب والثاني : والتقدیر) من كتاب وحكمة(وجهان أن یكون قوله 

والهاء عائد على المبتدأ والّلام جواب قسم لأنّ أخذ المیثاق ) لتؤمنن به(الخبر یكون قوله 

وقد ذكر الزمخشري ) ما آتیتكم(علىفهو معطوف ) ثم جاءكم(قسم في المعنى ،وأمّا قوله 

لام التوطئة لأنّ أخذ المیثاق في معنى ) لما آتیتكم(إعراب هاته الآیة  واعتبر الّلام في قوله

یحتمل أن تكون متضمنة معنى الشرط ) ما(لام جواب القسم و) لتؤمنن(الاستحلاف وفي 

أمّا أبو  3.معنى الذي ساد مسدّ جواب القسم والشرط جمیعا وأن تكون موصولة ب)لتؤمنن(و

على أربعة أوجه ،أن تكون شرطیة في محل نصب مفعول به بالفعل ) ما(حیان فقد حمل 

بعدها والّلام قبلها موطئة لمجیئ ما بعدها جوابا للقسم وهو أخذ االله المیثاق والفعل 

معطوف على ) ثم جاءكم(الشرطیة علیه وقوله )ما(ماض معناه الاستقبال ،لتقدم )ما(بعد

على الشرطیة فیه خدش لطیف وهو ) ما(فهو داخل في حیز الشرط وحمل ) ما(الفعل بعد 
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فالمحذوف  ذلكأنّه إذا كانت شرطیة كان الجواب محذوفا لدلالة جواب القسم علیه وإذا كان ك

من جنس المثبت،ومتعلقاته متعلقاته،أمّا الوجه الثاني هو أن تكون موصولة مبتدأه وصلتها 

جملة القسم المحذوف وجوابه وهو لتؤمنن به ) ما(ئد محذوف وخبر المبتدأ آتیناكم والعا

موصولة مفعولابه لفعل جواب القسم ،والقول الرابع أن ) ما(،والوجه الثالث أن تكون

  1.حین آتیناكم أي ظرفیة: بمعنى حین والتقدیر) لما(تكون

 ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ :الشرطیة في قوله تعالى) من(ودخلت اللام الموطئة على 

أي من الجنّة أو من زمرة الملائكة أو من ) اخرج منها(استئناف ) قال( ]18: الأعراف[ 

وقد 2وهومن الدحر أي الطرد والابعاد،)مدحورا(أي مهانا لعینا وقوله )مذءوما(السماء، 

كرّر هذا ت) لأملأنّ (إذا عابه ومقته وحقره أي مطرود من رحمة االله وقوله ) مذءوما(یكون

أي منك ومنهم قال )منكم(الوعد لجهنّم بملئها ولا تملأ إلاّ بسبب الشیطان وزخرفته،قوله

أقسم االله أنّ من تبع إبلیس من بني آدم وأطاعه منهم أن یملأ جهنّم منه وممن <<: الخازن

أمر بالهبوط : ومن بلاغة الآیة أنّها شملت ثلاثة أوامر3،>>كفر من بني آدم

) لمن(لخروج مخبرا أنّه ذو ضَغَار وأمرا بالخروج مقیدا بالذّم والطرد،وقرأالجمهورمطلقا،وأمربا

شرطیة في موضع رفع مبتدأ وجواب )من (بفتح الّلام والظاهر أنّها الّلام الموطئة للقسم،و

الشرط محذوف دلّ علیه جواب القسم  المحذوف ،والّلام موطئة ویجوز أن تكون اللام لام 

القسم المحذوف  ذلكو ) من تبعك(جواب قسم محذوف بعد)لأملأنّ (وصولة وم)من(الابتداء و

شرطیة والّلام ) من(فإذا أخذنا بالرأي الأوّل وهوكون4) .من(وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ

أقسم :حواب القسم والجواب ساد مسدّ جواب الشرط،عندها یكون تقدیر الكلام )لأملأنّ (في 
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منهم ومنك وغلب في الضمیر حال الخطاب لأنّ الفرد الموجود من تبعك منهم لأملأنّ جهنم 

  1.من هذا العموم هوالمخاطب وهو إبلیس،ولأّنه المقصود ابتداءا من هذا الوعید 

الآیة تفید بیان مزیة المؤمنین الذین   ]43: الشورى[    ی ی ی ی    :قال تعالى

خذوا به من آمن ممن آذوهم مثل أخت تحملوا الأذى من المشركین ،وصبروا علیه ولم یؤا

فالصبر والتجاوز من الأمور الحمیدة التي أمر االله تعالى بها 2عمر بن الخطاب قبل إسلامه،

كرّر الصبر اهتماما به وترغیبا فیه وللإشارة إلى أنّه محمود  <<: وأكدّ علیها قال الصاوي

االله فكان المسبوب یكظم ویحكى أنّ رجلا سبّ رجلا في مجلس الحسن رحمه 3،>>العاقبة

عقلها واالله فهمها إذ ضیعها : ،ویعرق فیمسح عرقه ثمّ قام فتلا هذه الآیة فقال الحسن

العفوُّ مندوب إلیه ،ثم الأمر ینعكس في بعض الأحوال فیرجع ترك العفو : الجاهلون وقالو

لقسم المحذوف یجوز أن تكون الّلام الموطئة ل) لمن(والشاهد هوأنّ اللام في 4مندوبا إلیه،

  وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم علیه،) إن ذلك(شرطیة وجواب القسم قوله) من(و

في موضع )إن(موصولة مبتدءا والجملة المؤكدة بــ)من(ویجوز أن تكون الّلام لام الابتداء ،و

وما ) إن(في محل رفع الابتداء وأضمر الخبر ،وجواب الشرط) من:(الخبر وقال الحوفي

من یفعل الحسنات االله یشكرها أي فاالله یشكرها : قت به على حذف الفاء كما قال الشاعرتعل

وهناك من یرى أن في 5.ویرى أبو حیان أن حذف الفاء مخصوص بالشعر عند سیبویه

أن الجملة خبر فلا  ذلكالكلام حذف حیث قدر الكلام أنّ ذلك منه من عزم الأمور ،وسبب 

وقد اشتملت الآیة على 6یصلح لأنّه إشارة إلى الصبر والمغفرة، لا)ذلك(بدّ فیها من رابط و

  7) .عزم الأمور(اللام ،وإنّ ،ولام الابتداء والوصف بالمصدر في قوله: أربعة مؤكدات وهي
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في هذه الآیة أن تكون عطفا على  یجوز]41: الشورى[ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٹ ٹ

لتنبه على أنّ هذا الانتصار تحقق بعد أن ا) بعد ظلم(،ومعنى قوله) فمن عفى وأصلح(جملة

ظُلموا،فإمّا في غیر الحروب فمن یتوقع أنّ أحدا سیعتدي لیس له أن یبادر أحدا بأذى قبل 

أن یشرع في الاعتداء علیه،والمراد بالسبیل موجب المؤاخذة باللائمة بین القبائل واللمز 

ل المسلمین سمي ذلك سبیلا على بالعدوان والتبعة في الآخرة، على الفساد في الأرض بقت

وجه الاستعارة لأنّه أشبه الطریق  في الایصال إلى المطلوب ،وكثرة إطلاق ذلك ساوى 

وقد یكون معنى الآیة انتصر ممن ظلمه دون عدوان فلیس علیهم عقوبة ولامؤاخذة 1الحقیقة،

إضافة المصدر إلى هو من باب ) من بعد ظلمه(وقوله2لأنّهم أتَو بما أُبیح لهم من الانتصار،

یجوز فیها الوجهان ) لمن انتصر(والّلام في قوله 3،)بعدما ظلم(المفعول وتفسره قراءة من قرأ 

أن تكون لام الابتداء جيء بها : أن تكون الّلام الموطئة للقسم والوجه الثاني: أحدهما

ن أنّ ویرى أبو حیا4.یجوز أن تكون شرطیة كما یجوز أن تكون موصولة) من(للتوكید، و

الشرطیة  ) من(الّلام السابقة لام توكید ونقل رأي الحوفي الذي یرى أنّها لام القسم وقد باشرت 

وجيء باسم الاشارة في صدر جملة جواب الشرط لتمییز 5جواب الشرط،) أولئك (والفاء في 

عد أن الفریق المذكور أتمَّ تمییز ،ولتبیِّین على أنّ سبب عدم مؤاخذتهم هو أنّهم انتصروا ب

6.ظلموا ولم یبدأوا الناس بالبغي
  

مناسبة هذه  ]102: البقرة[  ٹ ٹ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک  :قال تعالى

ألا تعجبون : سلیمان في المرسلین قال بعض أحبار الیهود) ص(الآیة أنّه لما ذكر الرسول

وما كفر (زلت هذه الآیة فن. لمحمد یزعم أنّ ابن داوود نبیي واالله ما كان إلاّ ساحرا
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أي اتّبعوا ) واتبّعوا ما تتلوا الشیاطین(هو عطف على قوله...) ولقد علموا (وقوله 1)سلیمان

یجوزأن تكون لام القسم التي من ) لقد علموا(ذلك كلّه والضمیر عائد على الیهود ،والّلام في

را استغناءا لدلالة شأنها أن تدخل على جواب القسم لربطه بالقسم ثم یحذفون القسم كثی

الجواب علیه دلالة إلتزامیة، لأنّه لا ینتظم جواب بدون مجاب ویجوز أن تكون لام الابتداء 

،وتفید تأكید القسم ویكثر دخولها في صدر الكلام والإحتمالان حاصلان في كلّ كلام صالح 

المتكلِّم غیر للقسم، ولیس فیه قسم فإنّ حذف لفظ القسم مشعر في المقام الخطابي على أنّ 

الّلام ) لمن اشتراه(وقد اعتبر أبو البقاء العكبري الّلام في قوله2حریص على مزید التأكید،

ویجوز في ) لئن لم ینته المنافقون(التي یُوَطئ بها للقسم وقد حملها على الّلام التي في قوله

اله في الآخرة م(أن تكون شرطیة في موضع رفع بالابتداء وجواب القسم:وجهین أولهما ) من(

أن تكون موصولة بمعنى الذي وعلى الوجهین فإنّ محلّ الجملة النصب : والثاني) من خلاق

شرطیة والسبب في ذلك ،أنّ الفعل الذي یلیها  هو ) من(وضعّف أبو حیان كون 3.بعلموا

ماض لفظ ومعنى لأنّ الاشتراء قد وقع وجَعْلُه شرطا لا یصح لأنّ فعل الشرط إذا كان 

كان لیس موضع الشرط  ذلكلفظا فلا بدّ أن یكون مستقبلا في المعنى فلمّا كان ك ماضیا

والضمیر المنصوب في اشتراه عائد على السحر أو الكفر أو كتابهم الذي باعوه بالسحر، أو 

  4.القرآن والخَلاق النصیب أو الدین 

ولقد (العلم أولا في قوله والنكتة البلاغیة التي حوتها الآیة هي أنّه سبحانه وتعالى أثبت لهم 

) لو كانوا یعلمون(واضح من قوله  ذلكعلى سبیل التوكید القسمي ثم نفاه عنهم و ) علموا

  5.أنّه لو كانوا یعلمون بعملهم جعلهم حین لم یعلموا به كأنّهم منسلخون عنه ذلكوالسرّ في 

  

  .الشرطیة) إن(دخول اللام الموطئة على : المطلب الرابع
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قرآن الكریم على الكثیر من الأسالیب التي اجتمعت فیها الّلام الموطئة للقسم مع لقد اشتمل ال

الشرطیة، وجاءت في مواضع عدیدة ومتفرقة وسنحاول إن شاء االله تبیّن ما أمكن منها ) إن(

  .وعلى االله التوفیق

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ :قال تعالى

لمّا استقر بنو إسرائیل بمصر بعد هلاك  ]12: المائدة[  ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ

فرعون أمرهم االله بالمَسیر إلى أّریحاء ،وكان یسكنها الكنعانیون الجبابرة وقال لهم إنّي كتبتها 

لام ــــــ بأن لكم دارا قرارا فاخرجوا إلیها وجاهدوا من فیها وإنّي ناصركم،وأمر موسى ــــ علیه الس

یأخذ من كلَّ سبط نقیبا یكون كفیلا على قومه بالوفاء،فاختار النقباء وأخذ المیثاق على بني 

إسرائیل وتكفلَّ لهم بالنقباء وسار بهم فلمّا دنا من أرض كنعان بعث النقباءَ یتجسسون فرأو 

علیه السلام ــــــ قد أجراما عظیمة وقوَّة وشوكة فهابوا ورجعوا وحدثوا قومهم وكان موسى ـــ 

نهاهم أن یحدثوهم فنكثوا المیثاق إلاّ كالب بن یوفنا من سبط یهوذا ،ویوشع بن نون من سبط 

وقد ناسب ذكر میثاق بني إسرائیل عقب ذكر میثاق 1.أقرائیم بن یوسف وكان من النقباء

ا أنّه أمر بذكر ومناسبة هذه الآیة لما قبله2المسلمین تحذیرا من أن یكون میثاقهم كمیثاقنا،

المیثاق الذي أخذه على المؤمنین  ثمّ ذكر وعده إیاهم ،ثمّ أمرهم بذكر نعمته علیهم إذ كفّ 

أیدي الكفار عنهم ،ذكّرهم بقصة بني إسرائیل في أخذ المیثاق علیهم ووعده لهم بتكفیر 

ة أن یسلكوا السیئات وإدخالهم الجنّة،فنقضوا المیثاق وهمّوا بقتل الرسول وحذرهم بهذه القص

فالّلام هنا هي موطئة للقسم وفي ) لئن أقمتم( ،والشاهد هنا هو قوله3سبیل بني إسرائیل

جواب له وقد اعتبره الزمخشري أنّ هذا الجواب سدّ مسد جواب القسم والشرط )لأكفرنّ (

 هي المؤذنة بالقسم والموطئة) لئن أقمتم(وكذلك ذهب أبو حیان إلى أنّ الّلام في قوله4جمیعا

لما بعدها وبعد أداة الشرط یحتمل أن یكون جوابا للقسم ویحتمل أن یكون القسم محذوفا 
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وردّ أبو حیان ) وإذ أخذ االله میثاق بني إسرائیل( جوابا لقوله) لأكفرنّ (ویحتمل أن یكون قوله

ساد مسدّ جواب القسم والشرط جمیعا ،بل هو جواب القسم فقط ) لأكفرنّ (قول الزمخشري كون

الشرط محذوف على اعتبار أنّ كلّ من القسم والشرط یتطلبان جوابا ولایمكن أن یسدّ وجواب 

استئناف محض لیس منها ما یتعلق ببعض ) لئن أقمتم الصلاة(وجملة 1.جواب واحد مسدهما

ألفاظ الجملة التي تسبقها ،وإنّما جمعهما العامل وهو فعل القول فكلتاهما مقول القول ولذا لم 

وإذا عدنا إلى الآیة نجد أنّه قد تم تأكید الخبر الفعلي ) إني معكم(لى قولهیحسن الوقف ع

  2.للاهتمام به  ذلكو ) اللام(و)قد(بــ

الآیة تحكي لنا قصة قابیل   ]28: المائدة[  ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں :قال تعالى

ابیل من ثمار حرثه قربانا وقربّ وهابیل ،فقد كان قابیل فلاحا وكان هابیل راعیا للغنم فقرَّب ق

هابیل من أبكار غنمه قربانا ،فتقبل االله قربان هابیل ولم یتقبل قربان قابیل وإنّما لم یتقبل االله 

قربان قابیل لأنّه لم یكن رجلا صالحا بل كانت له خطایا وقیل كان كافرا وكان نتیجة ذلك 

ومعنى 3ظهرت على وجه الأرض،أن قتل قابیل هابیل ،لأنّه حسده فالحسد أول جریمة 

أي لئن مددت إليَ یدك ظلما لأجلي قتلي ماكنت لأقابلك بالمثل قال ابن ..)لئن بسطت(قوله

موعظة لأخیه یذكره خطر هذا الجرم الذي  ذلكوهي ك4ماأنا بمنتصر لنفسي،:عباس المعنى

والشاهد في هذه 5أقدم علیه وفیه إشعار بأنّه یستطیع الدفاع عن نفسه ولكنّ خوف االله منعه ،

وجواب ) إن(فالّلام هنا هي المؤذنة بالقسم دخلت على أداة الشرط)لئن بسطت(الآیة قوله

الشرط محذوف لدلالة جواب القسم علیه،ولو كان الجواب للشرط لكان مقترنا بالفاء،فإنّه إذا 

  6فلابد من الفاء،) ما(كان جواب الشرط منفیا بــ
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لمفعول الصریح إذانا من أوّل الأمر برجوع ضرر البسط وقد قدّم الجار والمجرور على ا

وغائلته إلیه ولم یجعل جواب القسم الساد مسدّ جواب الشرط جملة فعلیة موافقة لما في 

الحجازیة المفیدة لتأكید النفي بما في خبرها من المبالغة في ) ما(الشرط بل اسمیة مصدرة بــ

لاسمیة الإیجابیة كما تدلّ بمعونة المقام على دوام إظهار براءته عن بسط الید ،فإنّ الجملة ا

باعتبار الدوام والاستمرار بعد اعتبار النفي لا قبله ،حتّى  ذلكالانتفاء لا على انتفاء الدوام ،و 

واالله لئن باشرت قتلي حسبما أوعدتني به : یرد النفي على المقید بالدوام فیرفع قیده فالتقدیر

إنّي أخاف (بقوله ذلكمثله لك في وقت من الأوقات ثمّ عللّ  منك ما أنا بفاعل ذلكوتحقق 

ولو لاحظنا الآیة لوجدنا 1.وفیه إشارة إلى خشیة االله على أبلغ وجه وآكده) االله ربّ العالمین

أنّه قد جاء الشرط بلفظ الفعل في حین جاء جواب القسم بلفظ اسم الفاعل ،لیفید أنّه لا یفعل 

  2.نیع وكذلك أكّده بالباء المؤكدة للنفيما یكتسب به هذا الوصف الش

الآیة جاءت في ختم الحدیث عن  ]90: الأعراف[  ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ :قال تعالى

قصة شعیب وإرساله إلى أهلِّ مدین،وبینّ االله كیفیة تعنّتهم وتكبّرهم ومصیرهم الذي آلو إلیه 

مشركین في الآیة التي تسبقها فتكون الآیة والمراد من هؤلاء الملإ ،یحتمل أن یكون أولائك ال

معطوفة علیها ویحتمل أن یكون هذا حكایة لإضلالهم بعد حكایة ضلالهم على 

ماقیل،ویحتمل أن یكون غیرهم ودونهم في الرتبة شأنهم الوساطة بینهم وبین العامة والقیام 

هم على الإیمان بعد أن بأمورهم حسبما یراه المستكبرون،فهم یُنَفِّرون أهلَّ ملتهم ویثبطون

  الأشراف  :ویمكن أن یكون معنى الآیة قال 3شاهدوا صلابة شعیب ومن معه،

من قومه الفجرة الكفرة إذا اتّبعتم شعیبا وأَجبتموه إلى ما یدعوكم إلیه، إنّكم إذا لخاسرون 

ئة للقسم حیث باشرت الّلام الموط) لئن اتّبعتم(والشاهد هنا هو  4لاستبدالكم الضلالة بالهدى،

والسؤال ما جواب القسم الذي وطأته الّلام؟ وماجواب الشرط؟ والجواب على )إن(أداة الشرط 
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هو جملة جواب القسم الذي وطأته الّلام، والدلیل على ذلك ) إنّكم لخاسرون(أنّ قوله : ذلك

ه عدم اقترانه بالفاء وهو ساد مسد جواب الشرط ولیس جوابا لهما كما یتوهمه البعض، لأنّ 

كما قیل مع مخالفة القاعدة النحویة یلزم فیه أن تكون جملة واحدة لها محل من الاعراب 

) إنّ (هذا حرف جواب وجزاء معترض بین اسم ) إذًا(وقوله 1ولامحل لها من الاعراب،

            2.وخبرها

 ]134: الأعراف[  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  :قال تعالى

والمقصود بالرجز هنا العذاب . یّن لنا الكریمة قصة سیدنا موسى ــــــ علیه السلام ــــــ مع قومهتب

فالتعریف بالّلام هنا للعهد أي العهد المذكور والرجز من أسماء الطاعون، أي أصابهم 

لنا  ادع(وقوله3.الطاعون فألجأهم إلى التضرع بموسى ـــ علیه السلام ــــــ فطوي ذكره للإیجاز

أي بهذه سبحانه عندك وهو النبوّة وسمیت النبوة عهدا لأنّ االله تعالى ) ربك بما عهد عندك

عهد كرام الأنبیاء علیهم السلام بها، وعهدوا إلیه تحمل أعبائها ولأنّ لها حقوقا تحفظ كما 

ا یحتمل أن یكون له مبعثان، أحدهم..) ادع لنا(واعتبر الزمخشري أنّ قوله  4تحفظ العهود،

أسعفنا إلى ما نطلب إلیك من الدعاء لنا بحق ما عندك من عهد االله وكرامته بالنبوة أوادع 

إضافة الربّ إلى موسى وذلك ) ادع لنا ربك(وفي قولهم 5.االله لنا متوسلا إلیه بعهده عندك

ء دلیل إلى عدم إقرارهم بأنّه ربهم إذ لم یقولوا ادع لنا ربنا وقد جوز الزمخشري أن تكون البا

ادع لنا ربك بما عهد عندك في كشف الرجز مقسمین بما عهد عندك : تفید القسم أي قالوا

دلالة على أنّه طلب منهم الإیمان كما طلب منهم إرسال ) لنؤمننّ لك(وفي قولهم . لئن كشف

وأشرنا أنّ الزمخشري قد ذكر أنّه یقصد 6بني إسرائیل وقدَّموا الإیمان لأنّه المقصود الأعظم

للاستدعاء والتضرع ولهذا استعطفوه ) ادع(أسعفنا فهو یرید أن صیغة الأمر ) دع لنا ربكا(بــ
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الاستعطاف وهوطلب  ذلكمعناه ك) بحق ما عندك(وقول الزمخشري ) بما عهد عندك(بقوله

) ما(و 1)وإما أن تكون قسما(العطف ویجوز أن تكون قسمیة لفظا ومعنى وإلیه أشار بقوله

للقسم الاستعطافي )الباء(رورصلة،وقد ذكر الألوسي أنّه یمكن أن تكونموصولة والجار والمج

بحیاتك افعل ،فالمراد استعطافه علیه السلام لأن یدعوا أو أن تكون للقسم الحقیقي : كما یقال

فالّلام هنا الّلام المؤذنة للقسم ) لئن(والشاهد في هذه الآیة هو2) لئن كشف عنا الرجز(وجوابه

لا محل لها جواب القسم وجاوب الشرط محذوف دلّ ) لنؤمننّ (زم وجملةحرف شرط جا) إن(و

  3.علیه جواب القسم

الأیة  ]149: الأعراف[                  ې ې ې :قال تعالى

جاءت في ثنایا قصة موسى ــــــ علیه السلام ـــــ واتّخاذهم العجل بعد میقات موسى الذي واعده 

أي لمّا اشتد ندمهم وحسرتهم ،على عبادة العجل ) ولما سقط في أیدیهم(اه وقوله االله تعالى إیّ 

لأنّ من شأنِّ من اشتدّ ندمه وحسرته أن یعضّ یده ندما فتصیر یده مسقوطا فیها لأنّ فاه قد 

فعل لا یتصرف فلا یستعمل ) سُقط في یده(وذكر بعض النحویین أنّ قول العرب 4وقع فیها،

إذا ) سقط الشيء(اسم الفاعل ولا اسم المفعول وكان أصله متصرفا تقول  منه المضارع ولا

وقع من علوٍّ فهو في الأصل متصرف لازم وحكي عن أبي مروان بن السراج كان یقول قول 

معناه :لمن ندم وعجز ،وقال الزجاج  ذلكمما أعیاني معناه ویقال ك) یسقط في یده( العرب

) سقط في أیدیهم(ویرى ابن عاشور أنّ قوله 5.م وأنفسهمسقط الندم في أیدیهم أي في قلوبه

كلمة أجراها القرءان مجرى المثل فهي قد اشتملت على إیجاز بدیع وكنایة واستعارة ،فإنّ الید 

باتخاذ ) ورأوا أنّهم قد ضلوا(وقوله 6تستعار للقوة والنصرة إذ بها یضرب الرمح والسیف،
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هم رأوه عیانا وتقدیم ذكر ندمهم على هذه الرؤیة مع العجل أي تبینوا بحیث تیقنوا بذلك كأنّ 

) قالوا(كونه متأخرا عنها للمسارعة إلى بیانه والإشعار بغایة سرعته كأنّه سابق على الرؤیة،

ذنوبنا بالتجاوز عن خطیئتنا ) ویغفر لنا(بإنزال التوبة المكفرة ) لئن لم یرحمنا ربنا(واالله

للمسارعة إلى ما هو المقصود الأصلي ،وإمّا لأنّ المراد ،وتقدیم الرحمة على المغفرة إمّا 

جُعِل لكلّ واحد من بني آدم منزل :هذا وقیل في تفسیر الخسران أنّه 1مطلق إرادة الخیر بهم ،

في الجنة ومنزل في النّار ،فإذا كان یوم القیامة جعل االله منازل الكفار التي في الجنّة 

وهناك من یرى 2.هو الخسران ذلكتي في النّار للكافرین فللمؤمنین ،وجعل منازل المؤمنین ال

عن قوله ) ولمّا سقط في أیدیهم(أنّ مقتضى الظاهر في ترتیب حكايَ الحوادث أن یتأخر قوله

لأنّهم ما سقط في أیدیهم إلاّ بعد أن رجع موسى،ورأو فَرط غضبه ) ولمّا رجع موسى(

ى الترتیب تعجیلا بذكر ما كان لاتّخاذهم وسمعوا توبیخه أخاه وإیاهم، وإنّما خُولف مقتض

العجل من عاقبة الندامة وتبیّن الضلالة موعظة للسامعین لكیلا یعجلوا في التحوّل عن 

وجاء في الجامع لأحكام القرءان أنّ 3سنتهم ،حتى یتبیّن عواقب ما هم متحولون إلیه،

ة والاستغفار وقرأ الكسائي وحمزة أنّهم أخذوا في الإقرار بالعبودی...) قالو لئن لم یرحمنا(قوله

بالتاء على الخطاب ،وفیه معنى الاستغاثة والتضرع والابتهال )لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا(

بالنصب على حذف حرف النداء وهو أیضا أبلغ في الدعاء ) ربنا(في السؤال وقوله

لمؤذنة للقسم وباشرت هي ا) لئن(فاللاّم في ) لئن لم یرحمنا(والشاهد هنا هو قوله4والخضوع،

  5.جواب القسم)لنكوننّ من الخاسرین(أداة الشرط وقوله

    ]75: التوبة[  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ  :قال تعالى

                                                 
 .406،، ص2السلیم، جالعقل  السعود، إرشاد أبو:  1

 .628، ص،9محمد الدرة، تفسیر القرءان، ج:  2

 .111،، ص9والتنویر، ج عاشور، التحریربن  الطاهر:  3

الفرقان، لأحكام القرءان والمبین لما تضمنه من السنة وآي  القرطبي، الجامعبن أحمد بن أبي بكر  عبد االله أبي:  4

 .376،، ص9م، ج2006:ـلبنان سالة، بیروتالر  ، مؤسسة1التركي، طعبد االله بن عبد المحسن )تح(

 .406، ص،2أبو السعود، إرشاد العقل السلیم، ج:  5



یارسول االله ادع االله أن یرزقني مالا فقال رسول االله ــــــــ صلى :روي أنّ ثعلبة بن حاطب قال

والذي بعثك : ي شكره خیر من كثیر لاتطیقه،فراجعه وقالیا ثعلبة قلیل تؤد:االله علیه وسلم ــــ 

بالحق لئن رزقني االله لأعطینّ كلّ ذي حقّ حقه فدعا له فاتّخذ غنما فنمت كما ینمو الدّود 

حتى ضاقت بها المدینة ،فنزل وادیا فانقطع عن الجماعة والجمعة ،فسأل عنه رسول االله ـــــ 

یاویح ثعلبة فبعث رسول االله : ر ماله حتّى لا یسعه واد قالكث:صلى االله علیه وسلم ـــــــ فقیل 

مصدّقین لأخذ الصدقات ،فاستقبلهما الناس بصدقاتهم ومرّا بثعلبة فسألاه وأقرآه كتاب رسول 

ارجعا حتىّ أرى :ماهذه إلاّ جزیة ما هذه إلا أخت الجزیة وقال :االله الذي فیه الفرائض فقال

یا ویح ثعلبة :االله ـــــ صلى االله علیه وسلم ـــــ قبل أن یكلّماه رأي فلمّا رجعا قال لهما رسول 

مرّتین فنزلت هذه الآیة ،فجاءه ثعلبة بالصدقة فقال الرسول ـــــ صلى االله عیه وسلم ـــــ إنّ االله 

هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني فقبض : منعني أن أقبل منك فجعل التراب على رأسه فقال

صلى االله علیه وسلم ـــــ فجاء بها إلى أبي بكر ــــ رضي االله تعالى عنه ـــــ فلم رسول االله ـــــــ 

یقبلها وجاء بها إلى عمر ــــــ رضي االله عنه ـــــ في خلافته فلم یقبلها وهلك في زمن 

احتمل أن یكون عاهد  االله بلسانه  ولم یعتقده بقلبه ) منهم من عاهد االله(وقوله 1.عثمان

یكون عاهد االله بهما ثمّ أدركته سوء الخاتمة ،فإنّ الأعمال بخواتیمها والأیام واحتمل أن 

لئن (والشاهد فیه قوله 2في محلّ رفع بالابتداء والخبر في الجار والمجرور،) من(بعواقبها و

فعل ماضي مبني على الفتح )آتى(حرف شرط جازم )إن(والّلام هنا موطئة للقسم و..) ءاتیتنا

لا محل لها جملة جواب ) نصدقنّ (لف في محل جزم فعل الشرط وجملة المقدر على الأ

  3.القسم وجواب الشرط محذوف دلّ علیه جواب القسم

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ :قال تعالى

والمعنى یمكِّنكم  هذا الكلام  مستأنف)هو الذي یسیركم (قوله  ]22: یونس[  گ گ گ ک ک ک
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أي سارت ) وجرین(أي في السفن )حتى إذا كنتم في الفلك(،وقوله1من السیر تمكینا مستمرا

) فرحوا بها(أي لینة الهبوب لا عاصفة ولاضعیفة و) بریح طیبة(أي بمن فیها ) بهم(السفن 

ریح (أي تلك السفن ) جاءتها(من سرعة سیرهم  ذلكأي بتلك الریح للینها ولما یترتب على 

أي هلكوا جعل إحاطة العدوّ ) أحیط بهم(أي شدیدة الهبوب تكسر كلّ شيء قوله) عاصف

من غیر إشراكٍ به لأنّهم لا :  أي) دعوا االله مخلصین له الدین(بالحي مثلا في الاهلاك،

معه حینئذ غیره،ففي مثل تلك الساعة لا یدعون صنما ولاوثنا ولانبیّا بل یفردون 2یدعون 

لنكوننّ من (أي هذه الأهوال والریح  وهذه الحال) لئن انجیتنا من هذه(قائلین الدعاء الله،

جعله غیر واحد بدل اشتمال )دعوا االله(قوله 3.لنعمتك مؤمنین متمسكین بطاعتك)الشاكرین

هو جواب ما : لأنّ دعائهم من لوازم ظنّهم فبینهما ملابسة تصحح البدلیة وقیل)ظنّوا(من 

معنى الشرط ،أي لما ظّنوا أنّهم أحیط بهم  دعوا االله وجعله أبو اشتمل علیه المعنى من 

  4..فماذا كان حالهم إذ ذاك؟ فقیل دعوا : حیان استئنافا بیانیا كأنّه قیل

ومن بدیع الأسلوب في الآیة أنّها لما كانت بصدد ذكر النّعمة، جاءت بضمائر الخطاب 

ء وقع الانتقال من ضمائر الخطاب إلى الصالحة لجمیع السامعین فلمّا هیأت إلى ذكر الضرا

ضمیر الغیبة لتلوین الأسلوب بما یخلصه إلى الإفضاء إلى ما یخصّ المشركین 

على طریقة أو أسلوب الالتفات، أي وجرین بكم وهكذا أجریت الضمائر ) وجرین بهم:(فقال

فإنّ هذا لیس ) فلما أنجاهم إذا هم یبغون في الأرض بغیر الحق(جامعة للفریقین إلى أن قال 

وهذا الأسلوب كثیر في القرآن وأشعار  5من شیم المؤمنین فتمحضّ ضمیر الغیبة للمشركین،

  :العرب ومنه قول النابغة

  6.یادار میّة بالعلیاء فالسّند    أقوت وطال علیها سالف الأمد          
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) دعوا(أو أجريأي قائلین : ثمَّ قسم محذوف، وذلك القسم محكي بقول) لئن أنجیتنا(وقوله 

جوابه والمشار ) لنكوننّ (، فالّلام هنا موطئة للقسم المقدر و1مجرى القول لأنّه نوع من القول

إلیه بهذه الحال التي هم فیها أي واالله لئن أنجیتنا بما نحن فیه من الشدّة لنكوننّ البتّة بعد 

  2.ذلك أبدا شاكرین لنعمتك

: یوسف[      ی ی ی ی                 :قال تعالى

الآیة جاءت في سورة یوسف  ــــــ علیه السلام ــــ وقد بیّنت السورة كیف نزغ الشیطان  ]14- 13

بین الإخوة ،حتّى أجمعوا على قتله وفي الأخیر اتفّقوا على وضعه في غیابات الجبِّ وقد 

السلام ــــ من خروج یوسف مع إخوته  بیّنت هذه الآیة أیضا كیف امتنع سیدنا یعقوب ــــــ علیه

إلى الریف وذلك لأنّه یحزنه بعهده أیاما وبأنّه یخشى علیه الذئاب ،حیث كان یوسف ـــ علیه 

السلام ــــــ إذ ذاك غلاما وكان قد ربيّ في دَعَة فلم یكن مرنا بمقاومة الوحوش فالذئاب تجترئ 

  :الشاعر على الذي تحسّ منه ضعفا في دفاعه وفي هذا یقول

  3.والذئب أخشاه إن مررت به     وحدي وأخشى الریاح والمطر           

لئن كان ما خافه من خطفة الذئب أخاهم من بینهم ،وحالهم :وقد حلف إخوة یوسف قائلین 

ومعنى قوله 4أنّهم عشرة رجال بمثلهم تعمر الأمور وتُكفىَ الخطوب إنّهم إذًا لقوم خاسرون،

ون ضعفا وعجزا ومستحقون للهلاك إذ لا غناء عندنا ولا جدوى من أي مالك) لخاسرون(

حیاتنا ومستحقون لأن یُدعى علینا بالخسار والهلاك ،ویقال خَسَّرهم االله تعالى ودمرهم حیث 

ویجوز أن یكون بمعناه الحقیقي أي لم نَقْدر على حفظه 5أكل الذئب بعضهم وهم حضور،

وروي أنّ یعقوب ــــــ علیه السلام ـــــ رأى 6.ا وخَسرناهاوهو أعزّ شيء عندنا فقد هلكت مواشین

في منامه كأنّه على ذروة جبل ،وكان یوسف في بطن الوادي ،فإذا عشرة من الذئاب یردن 
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) لئن أكله(والّلام في 1.أكله فدرأ عنه واحد ثمّ انشقت الأرض فتوارى یوسف فیها ثلاثة أیام

لّلام وإن ولام الابتداء وإذن الجوابیة تحقیقا لحصول موطئة للقسم أرادوا تأكید الجواب با

خسرانهم على تقدیر حصول الشرط ،والمراد الكنایة عن عدم تفریطهم فیه وحفظهم إیّاه لأنّ 

  2.المرء لا یرضى أن یوصف بالخسران

  ]7: إبراهیم[  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  :قال تعالى

ل موسى ـــــ علیه السلام ــــــ وقیل هو من مقول االله أي هو من مقو : قیل) وإذ تأذّن ربكم(قوله 

عن  ذلكبمعن أعلم مثل أوعد وتوعد، وروي معنى ) تأذّن(واذكر یا محمد إذ قال ربك كذا و

أي لئن شكرتم یا بني إسرائیل ) لئن شكرتم(وقوله  3الحسن وغیره ومنه الأذان لأنّه الإعلام،

) لأزیدنكم(من النّعم، بالإیمان الخاص والعمل الصالح ما خولتكم من نعمة الإنجاء وغیرها 

إن (وغمطتم ما أنعمت به علیكم ) ولئن كفرتم(نعمة إلى نعمة ولأضاعفنّ لكم ما آتیتكم 

أو أن یكون )اذكروا(احتمل أن یكون منصوبا بـ) إذ (و 4.لمن كفر بنعمتي) عذابي لشدید

) لأزیدنكم(لى الشكر من نعمة االله وقوله لأنّ هذا إعلام بالمزید ع) إذ أنجاكم(معطوفا على

 <<: قال لألوسي) إنّ عذابي لشدید(قوله 5قیل من طاعتي وقیل من فضلي أو من الثواب،

ومن عادة الكرام غالبا التصریح بالوعد والتعریض بالوعید فما ظنّك بأكرم الأكرمین فلذا لم 

>>یدنكمیقل سبحانه إنّ عذابي لكم لأعذبنكم كما قال عز وجلّ لأز 
واللام في الموضعین 6

) تأذن(موطئة للقسم وكلّ من الجوابین سد مسد حواب القسم والشرط ،والجملة إمّا مفعول 

فقد استعمل 7إلخ...وإذ تأذن ربكم فقال :لأنّه ضَرْب من القول أو لقول مقدر بعده كأنّه قال 

الآیة على ما عهد في القسم في التأكید والشكر مؤذن بالنعمة، وقد جاء التركیب في هذه 
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القرآن من أنّه إذا ذكر الخیر أُسند إلى االله تعالى،وإذا ذكر العذاب بعده عدل عن نسبته إلیه 

عن ) إن عذابي لشدید (،واستغن بــ1)إن عذابي لشدید(فنسب الزیادة إلیه وقال ) لأزیدنكم(فقال

عید بضرب من التعریض أوقع وذلك لأنّه عام وأوجز ولكون إفادة الو ) لأعذبنّكم عذابا شدیدا(

  2.إنّ عذابي لشدید لمن كفر وأنتم منهم : في النفس والمعنى

قال : ومعنى الآیة ]62: الإسراء[  ٹ ڻ         ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ  :قال تعالى

إبلیس اللعین جراءةً على الربّ وكُفرا به، أترى هذا المخلوق الذي فضلته وجعلته أكرم مني 

أي لن أنظرتني وأبقیتني حیا ) لئن أخرتني إلى یوم القیامة لأحتنكنّ ذریته إلاّ قلیلا(؟ عندك

لأحتنكنّ ذریته إلاّ (وقوله 3إلى یوم القیامة لأستأصلنّهم ولأستمیلنّهم وأضلّهم إلاّ قلیلا منهم 

 وهم المخلصون وقد علم الملعون ذلك إمّا4أي لأستولینّ علیهم ماعدا المعصومین) قلیلا

بالإعلام أو لأنّه رأى أنّه مخلوق شهواني أو لأنّه رأى أنواعا من مثله على الأرض من قبل 

أأسجد لمن (بدل اشتمال من جملة ) أرءیتك(وجملة 5فاستدلّ بفعلهم على احتمالات ما یفعلونه

باعتبار ما تشتمل علیه من احتقار آدم وتغلیظ الإرادة من  ذلكو ) خلقت طینا

أخبرني : هذا تركیب یفتتح به الكلام الذي یراد تحقیقه والاهتمام به ومعناه )أرءیتك(تفضیله،و

وتاء الخطاب ثم ) علم(التي بمعنى ) رأى(عمّا رأیت وهو مركب من همزة الاستفهام ومن 

یزاد على ضمیر الخطاب كاف خطاب تشبه ضمیر الخطاب المنصوب  بحسب الخطاب 

لكاف هي بمثابة تأكید معنى الخطاب الذي تتضمنه واحدا أومتعددا، ویعتبر البصریون هذه ا

تاء الخطاب وهي شبیهة بالتوكید اللفظي،واعتبر الفراء أنّ الكاف ضمیر نصب والتركیب 

فالّلام هنا ) لئن أخرتني(والشاهد قوله 6.أرأیت نفسك واسم الإشارة هنا  مستعمل في التحقیر 
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لئن (وجملة 1د مسدّ جواب الشرطوهو سا) لأحتنكنّ (موطئة لقسم محذوف وجوابه قوله

مستأنفة استئنافا ابتدائیا وهي كما تقرر جملة قسمیة والخبر مستعمل في الدعاء ) أخرتني

وهذا الكلام صَدَر من إبلیس إعرابا ) قال ربي فأنظرني إلى یوم یبعثون:(فهو في معنى قوله

ئه جمیع أجیال ذریة بني آدم عمّا في ضمیره،وإنّما اشترط التأخیر إلى یوم القیامة لیعمّ إغوا

  2.،ولا یكون جیل آمنا من إغوائه

لما ذكر االله تعالى  ]88: الإسراء[  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  :قال تعالى

إنعامه على نبیه ــــ علیه السلام ـــــ بالنبوّة وإنزال الوحي، وباهر قدرته بأنّه تعالى لوشاء لذهب 

ما منحه تعالى من الدلیل على نبوته الباقي بقاء الدهر،وهو القرآن الذي عجز  ذكر. بالقرءان

العالم عن الاتیان بمثله ،وأنّه من أكبر النعم علیه والفضل الذي أبقى له ذكرا إلى آخر الدهر 

3ورفع له قدرا به في الدنیا والآخرة 
لو نشاء لقلنا مثل :(الكفاربة هذه الآیة حین قال سومنا 

للذین لا یعرفون جلالة قدر التنزیل ولا ) قل(،ومعنى الآیة 4فأكذبهم االله تعالى ) قرءانهذا ال

لئن اجتمعت الجن (یفهمون فخامة شأنِّه الجلیل بل یزعمون أنّه من كلام البشر وقوله 

وقد خصص الثقلین بالذكر لأنّ المنكر للقرءان وكونه من عند االله  5أي اتفّقوا ) والإنس

لا من غیرهما والتحدي إنّما كان معهما وإن كان النبي ــــ علیه الصلاة والسلام  تعالى ،منهما

یعني ) على أن یأتوا بمثل هذا القرآن(وقوله6ـــــــ مبعوثا إلى المَلك كما هو مبعوث إلیهما

المنعوت بما لا تدركه العقول من النعوت الجلیلة في البلاغة وحسن النظم وكمال المعنى 

أوثر الإظهار على إیراد الضمیر الراجع إلى المثل المذكور ،احترازا على ) بمثلهلا یأتون (،

أن یتوهم أنّ له مثلا معینا وإیذانا بأنّ المراد نفي الإتیان بمثل ما أي لا یأتون بكلام مماثل 
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ولو كان (وجملة1له فیما ذكر من الصفات البدیعة وفیهم العرب العاربة أرباب البدیع والبیان،

وصلیة وهي تفید أنّ ما ) لو(و) یأتون(في محلّ نصب حال من الضمیر في ..) مبعضه

أي لو تعاون الإنس والجنّ على : بعدها مظنّة لا یشمله ما قبلها والظهیر أي المعین والمعنى

متفرقین؟ وفائدة هاته الجملة تأكید  ذلكأن یأتوا بمثله لما أتوا بمثله فكیف بهم إذا حاولوا 

وهذا یدلّ على أنّه اجتماع تظافر ) لو اجتمعت(ع  المنصوص علیه بقوله معنى الاجتما

الّلام ) لئن(و2على عمل واحد وهذه الآیة مفحمة في تحدي المشركین بإعجاز القرءان،

هو جواب قسم محذوف ولولا الّلام الموطئة لجاز أن یكون ) لایأتون(موطئة للقسم وقوله

أي لو تظاهروا على أن یأتوا بمثل هذا القرءان :المعنى جوابا للشرط لأنّ الشرط وقع ماضیا و 

كالیمین وجواب ) لئن( رفعا لأنّ ) لا(جعلوا ما بعد) لا(بــ) لئن(والعرب إذا أجابت 3لعجزوا

  4.التي یجازى بها زیدت علیها الّلام) لئن(مرفوع وربّما جزم لأنّ ) لا(الیمین بـ

 ]53: النور[                     :قال تعالى

واالله : تبیّن الآیة الكریمة حال المنافقین حین أتَو إلى الرسول ــــــ صلى االله علیه وسلم ـــــ فقالوا

لو أمرتنا أن نخرج من دیارنا وأموالنا لخرجنا،ولوأمرتنا بالجهاد لجاهدنا فنزلت هذه 

وقوله ) ویقولون آمنا(وف على قولهوالضمیر في أقسموا عائد على المنافقین وهو معط5الآیة،

هو منصوب على المفعولیة المطلقة،والمعنى جهد الیمین فحذف الفعل وأقیم المصدر ) جهد(

6مقامه وأضیف إلى المفعول،
من  ذلكبطریق الاستعارة،و  ومعنى جهد الیمین بلوغ غایتها 

غین أقصى مراتب أي جاهدین بالِ : قولهم جهد نفسه إذا بلغ أقصى طاقتها ووسعها والمعنى

أي بالخروج إلى الغَزوِّ لا عن دیارهم وأموالهم ) لئن أمرتهم(الیمین في الشدّة والوكادة ،قوله

لأنّه حكایة لما كانوا یقولون لرسول االله ــــ صلى االله علیه وسلم ــ أینما كنت نكن 
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أصله الّلام موطئة للقسم ،ویخرجنّ فعل مضارع مؤكد بالنون و ) لیخرجنّ (قوله1معك،

لیخرجونن حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال ،فالتقى ساكنان الواو ونون التوكید حذفت الواو 

وهو جواب لأقسموا بطریق حكایة فعلهم لا حكایة قولهم وحیث 2وبقیت الضمة لتدل علیها ،

م أي رد�ا علیهم وزجرا له) قل(كانت مقالتهم هذه كاذبة ویمینهم فاجرة أمر علیه السلام بردها 

أي على ما یُنبِئ كلامكم ) لا تقسموا (عن التفوه بها وإظهار لعدم القبول لكونّهم كاذبین فیها 

أي طاعة معروفة أمثل وهذا ) طاعة معروفة(وقد تَمَّ الكلام بقوله هذا ثمّ قال 3من الطاعة،

لتكن منكم :للمنافقین أي لا تحلفوا على الكذب فالطاعة أمثل ویجوز أن یكون المعنى 

وقد  5لا تحلفوا)لا تقسموا(وهما مرفوعان لأنَّ الأمر لم یقع علیهما فنصبهما مجازا 4اعة،ط

طاعة معروفة أمثل وأولى : مبتدأ وخبره محذوف أي) طاعة معروفة(اختُلف في إعرابها فقیل 

لاتقدیر في الكلام :المطلوب منكم طاعة معروفة ،وقیل: بكم أو خبر لمبتدأ محذوف والتقدیر

لئن (والشاهد هنا هو قوله6طاعة مبتدأ خبره معروفة وسوّغ الابتداء بالنكرة العموم، على أنّ 

فعل ماضي ) أمرت(و) إن(للقسم دخلت على أداة الشرط الموطئة فالّلام) أمرتهم لیخرجنّ 

فعل ) یخرجنّ (الثانیة لام القسم و) اللام(مبني على السكون في محلّ جزم فعل الشرط و

رفعه ثبوت النون وحذفت لتوالي الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء مضارع مرفوع وعلامة 

  7.لا محل لها جواب قسم مقدر وجواب الشرط محذوف)یخرجنّ (الساكنین فاعل وجملة

معنى الآیة لئن  ]60: الأحزاب[     ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  :قال تعالى

ن ویبطنون الكفر، نفاقهم والزناة الذین في قلوبهم لم یترك المنافقون الذین یظهرون الإیما
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أي الذین ینشرون الأراجیف والأكاذیب، لبلبلة الأفكار ) المرجفون في المدینة(مرض وفجور و

وقد أجمع أهل التفسیر على أنّ الأوصاف التي تضمنتها الآیة تنطبق 1.وخلخلة الصفوف

كان منهم قوم یرجفون : لأشیاء وقیلعلى شيء واحد فهؤلاء المنافقون   قد جمعوا هاته ا

الكاذبون فالإرجاف : ومعنى المرجفون  2.وقوم یتبعون النساء للریبة وقوم یشككون المسلمین

والذین في قلوبهم مرض  3قد أتاكم عدد وعدة،: الكذب الذي كان یذیعه أهل النفاق ویقولون

ن یزنوا فالمرض حبّ هو أصحاب الفواحش ،وقیل هم قوم مؤمنون كان في أنفسهم أ:قیل 

لنغرینّك (قوله 4الزنا ،وقیل إنّ الذین في قلوبهم مرض المنافقون وهو المعروف في وصفهم،

لا یجاورونك (ثم قال 5أي لنسلطنّك علیهم قاله ابن عباس وقال قتادة لنُحرِسنّك بهم،) بهم

ف بالفاء لأنّه ولم یعط) ثمّ (وقد عطف بـــ)لنغرینك(وهویقصد المدینة وهو معطوف على ) فیها

لأنّ الجلاء ) ثم(لم یقصد أنّه متسبب في الإغراء بل كونه جوابا للقسم أبلغ وكان العطف بــ

إلاّ قلیلا (كان أعظم علیهم ممّا أُصیبوا به فتداخلت حالة الجلاء عن حالة  الإغراء ، وقوله  

الّلام الموطئة للقسم  فالّلام هنا) لئن(والشاهد هنا هو قوله6أي جوارا قلیلا أو زمنا قلیلا)

لام جواب القسم )لنغرینك(واالله لئن لم ینته والّلام في : فالكلام بعدها قسم محذوف والتقدیر

  7.وجواب القسم دلّ على جواب الشرط

هذا استئناف  ]41: فاطر[  ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک :قال تعالى

یحفظ السماوات والأرض كراهة زوالهما أو لئلا تزولا  مقرّ لغایة قبح الشرك ،أي أنّ االله

فاالله هو 8وتضمحلا ،فالممكن یحتاج إلى الواجب سبحانه حال إیجاده یحتاج إلیه حال بقائه،

الحافظ بقدرته نظام بقائهما وهنا الإمساك هو الذي یعبر عنه في علم الهیئة بنظام الجاذبیة 
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وزوال السماوات 1بالإمساك على طریقة التمثیلالحفظ  ذلكبحیث لا یعتریه خلل،وعبر عن 

عند طيِّ السماء وتبدیل الأرض ونسف  ذلكیراد به زوالهما یوم القیامة و : والأرض هنا قیل

الجبال ،وهو وجه ضعیف لیس بالقويِّ لأنّ الآیة وردت على سبیل الفرض والتقدیر أي لو 

2قدّرنا زوالهما لم یمسكهما أحد ،
أي إنّ االله )إنّه كان حلیما غفورا (قوله  عنهنا الم فالإمساك 

ومن 3لا یعجل العقوبة حیث یمسكهما وكانتا جدیرتین بأن تُهدَّا هذا لعظم كلمة الشرك

یجوز ) أن تزولا(اللطائف النحویة والنكت البلاغیة التي اشتملت علیها الآیة أنّ قوله تعالى

أي كراهة زوالهما أو لئلا تزولا :أن یكون في محل نصب على أنّه مفعول لأجله ،والتقدریر

بمعنى یمنع أي یمنع ) یمسك(ویجوز أن یكون في محلّ نصب مفعول به وذلك لمن جعل 

وحقیقة الإمساك القبض بالید على الشيء بحیث لا ینفلت ولایتفرق 4زوال السماوات والأرض،

المسك بالید،ولمّا ،فمثَّل حال حفظ نظام السماوات والأرض بحال استقرار الشيء الذي یُمكنه 

وحذفت كما تحذف حروف الجرّ مع ) من(كان في الإمساك معنى المنع عدِّي إلى الزوال بــ

في الغالب وأكّد هذا الخبر بحرف التوكید لتحقیق معناه وأنّه لا مبالغة فیه ،ثمّ ) أن(و) إن(

 5) ولئن زالتا( أُشیر إلى أنّ شأن الممكنات الزوال والتحول ولو بعد أدهار فعطف علیه قوله

 ذلكتدخل غالبا على الممكن فإنّ قدّرنا دخولها على الممكن یكون ) إن (ونحن نعلم أنّ 

باعتبار یوم القیامة فإنّ ذلك ممكن ویجوز أن یكون ذلك على سبیل الفرض ،أي ولئن 

والّلام موطئة للقسم والشرط وجوابه مقسم علیه أي محقق تعلیق 6،) لو(فرضنا فتكون بمعنى

وهي أیضا سادة مسدّ ) إن(لجواب بالشرط ووقوعه عنده وجواب الشرط هو الجملة المنفیة بــا

وهو سدّ مسدّ ) لئن زالتا(جواب القسم في ) إن أمسكهما(وهناك من یرى أنّ 7جواب القسم ،

                                                 
 .327،، ص22والتنویر، ج عاشور، التحریربن  الطاهر:  1

 .462، ص،5النحاس، معاني القرآن، ج: انظر 2

 .161، ص،5الزمخشري، الكشاف، ج: انظر 3

 .462،، ص5القرآن، ج النحاس، معاني: انظر 4

 .328،، ص22ج والتنویر، عاشور، التحریربن  الطاهر:  5

 .303،، ص7المحیط، جالبحر  الأندلسي، تفسیرحیان  أبو:  6

 .328،، ص22والتنویر، ج عاشور، التحریربن  الطاهر:  7



الجوابین معا ،وردّ هذا القول أبو حیان باعتبار أنّه لو سد مسدهما لكان له موضع في 

بار جواب الشرط ولا موضع له باعتبار جواب القسم والشيء والواحد لا یكون الاعراب باعت

التي للنفي على نفي عموم النكرة الواقعة في سیاق ) من(وقد أكَّدت 1معمولا وغیر معمول،

) أحد(صفة لــ) من بعد (وقوله النفي ،أي لا یستطیع أحد كائنا من كان إمساكهما وإرجاعهما 

تأخر ) بعد(بتدائیة ،أي أنّ أحدٌ ناشئ وكائن من زمان بعده لأنّ حقیقة ا) من(وكما قلنا إنّ 

وهو هنا مجاز عن المغایرة بطریق المجاز )بعد(زمان أحد عن زمان غیره المضاف إلیه 

المرسل ،لأنّ بعدیة الزمان المضاف تقتضي مغایرة صاحب تلك البعدیة فالضمیر المضاف 

  2.عائد إلیه تعالى)بعد(إلیه 

ومعنى الآیة واالله لقد أوحي  ]65: الزمر[  ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے :الىقال تع

لئن (فقوله 3إلیك وإلى الأنبیاء من قبلك لئن أشركت یا محمد لیبطلنّ ویفسدنّ عملك الصالح،

هو استئناف خوطب به النبي ـــ علیه الصلاة والسلام ـــــ خاصة فهو كلام على ) أشركت

ییج المخاطب المعصوم وإقناط الكفرة والإیذان بشناعة الاشراك سبیل الغرض لته

فمن ارتدّ لم : الإحباط هو الابطال والفساد قال القشیري)لیحبطنّ عملك (ومعنى 4وقبحه،

بل االله (وقوله 5.تنفعه طاعته السابقة ولكنّ إحباط الردّة العمل مشروط بالوفاة على الكفر 

أي لا تشرك ولإبطال )لئن أشركت(بطال مضمون جملة بل هنا لإ) فاعبد وكن من الشاكرین

والشكر هنا العمل الصالح لأنّه عطف على إفراد االله ) أفغیر االله تأمروني أعبد(كذلك جملة

تعالى بالعبادة فقد تمحضّ معنى الشكر هنا للعمل الذي یرضي االله تعالى والقول عموم 

وقد حوت الآیة على لطائف قرآنیة ودرر 6من قبله،خطاب النبي ـــــ صلى االله علیه وسلم ـــــــ ول

: الموحى إلیهم جماعة من البشر ولكنه قال.بیانیة الشيء الكثیر وسنحاول رصد بعض منها 
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 .24،، ص24المعاني، ج انظر، الألوسي، روح 4

 .307،، ص18القرءان، جلأحكام  القرطبي، الجامع: انظر 5

 .60،ص.24والتنویر، ج عاشور، التحریربن  الطاهر:  6



أوحي إلیك لئن أشركت لیحبطنّ عملك ،وإلى الذین : والسبب أي) لئن أشركت(على الافراد 

كسانا جبة أي كل واحد فقد أفرد :ل من قبلك مثله وأوحي إلیك وإلى كلّ واحد منهم كما تقو 

هو على سبیل الفرض لأنّ االله ) لئن أشركت لیحبطنّ (الخطاب باعتبار كلّ واحد وقوله 

بسبب حبوط العمل ،أو لتكوننّ ) ولتكوننّ من الخاسرین(تعالى عالم بأنّ رسله لا یشركون ،

اك من یرى أنّ في وهن1في الآخرة من جملة الخاسرین الذین خسروا أنفسهم بسبب الردّة،

لقد أُوحي إلیك لئن أشركت وأوحي إلى الذین من قبلك كذلك : الآیة تقدیما وتأخیرا والتقدیر

لئن (مبني للمفعول ویظهر أنّ الوحي هو هذه الجمل) أُوحي(والفعل 2.هو على بابه :،وقیل 

م الفاعل وهذا مردود عند البصریین لأنَّ الجمل لا تأتي فاعلة ولا تقوم مقا...) أشركت

فیكون الذي أُقیم ) لئن أشركت(أُوحي إلیك بالتوحید والتوحید محذوف ثم قال:،وهناك من قدّر 

فالتوحید فضلة یجوز حذفها لدلالة ما قبلها ) إلیك(مقام الفاعل هو الجار والمجرور وهو

یك أوحيَ إل: قامت مقام نائب الفاعل والمعنى) لئن أشركت(وهناك من یرى أنّ جملة 3علیها،

أنّ الأولى موطئة لقسم محذوف ) لئن(والتي في ) قد(والفرق بین الّلام التي في4هذا الكلام ،

  5.واالله لقد أوحيّ إلیك ،والثانیة لام الجواب جواب القسم: والتقدیر
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      خاتمة                                    

بنعمته تتمّ الصالحات، أحمده تعالى على انتهائي كما حمدته على ابتدائي  الحمد الله الذي

وأصلي وأسلم على البشیر الهادي وعلى آله وأصحابه وأتباعه، فبحمد االله ومنته وصلنا إلى 

  :أعرض أهم النتائج نهایة هذا البحث البسیط، وممّا یحدوني في هذا المقام أن

ـــــ إن لدراسة علم النحو أهمیة بالغة فهو الموجه لبقیة العلوم إلى مسارها الصحیح، وهوالذي 

  .یحافظ على اللّغة وبه یستقیم النطق

ـــــــ هناك ارتباط وثیق بین علم النحو وعلم التفسیر، فالمفسر بحاجة إلى التفقه في هذا العلم 

الى، بل قل إنّه لن یستطیع أحد فهم وإعراب الكتاب واستخراج درره لفهم مراد االله تع ذلكو 

   .مالم یتكئ على علم التفسیر وأیضا علم المعاني

ـــــــ رأینا أنّ مفهوم الشرط في الاصطلاح هو تعلیق حصول مضمون جملة بحصول مضمون 

  .أخرى وفي هذا إشارة إلى جملة الشرط وجملة الجزاء

ب المحدثین من یرى أنّ النحویین الأوائل لم یفردوا للشرط بابا خاصا كما ـــــــ هناك من الكتا

بابا ما تكون فیه الأسماء التي یجازى بها (فعلوا مع باقي الأبواب فسیبویه خصً له بابا سمّاه 

  ).مثل الذي

ا ــــــــ قسَّم ابن السراج أدوات الشرط إلى قسمین والتي درسها في باب إعراب الأفعال وبنائه

  .إلى اسم غیر ظرف واسم ظرف



ــــــــ رأینا أنّ النحاة المحدثین في باب الشرط وتقسیم أدواته استندوا إلى التقسیم الذي اتّبعه ابن 

والتي اتفق أغلب ) إذما(و) إن(مالك فجمیع أدوات الشرط عند ابن مالك أسماء ماعدا 

  .النحویین على حرفیتهما

تبر أمّ الباب ومن شروطها كما یراه البعض أنّها لا تعلق إلاّ بشيء تع) إن(ـــــــ الأداة الشرطیة 

  .مشكوك فیه أمّا المعلوم فلا یجوز تعلیقها به

بها فما لازمة لها عوض من إضافتها في ) ما(عند سیبویه حرف ویشترط اقتران ) إذما(ـــــــ 

  .أصلها

  .رطیة والموصولیة والاستفهامیةالش: هي اسم وقد تضاربت في اسمیتها ثلاثة معاني) من(ـــــ 

في كلام العرب لفظ مشترك فتارة یكون اسما وتارة یقع حرفا، وذلك بحسب قرینة ) ما(ـــــ 

  .الكلام

في بساطتها وتركیبها فهناك من ذهب إلى أنّها ) مهما(ـــــ اختلف النحویون في اسم الشرط 

  .وهناك من ذهب إلى أنّها مركبة) فعلى(بسیطة على وزن

وهي لتعمیم الأمكنة ولا تبارح الظرفیة وهي لا تعمل في الشرط إلاّ إذا ) حیثما(ـــــ الأداة ـ

  ).ما(اتّصلت بها 

ـــــــ من الأمور التي تشترك فیها أدوات الشرط أنّ كلّ أداة منها لا تدخل على اسم وإنّما 

  .تحتاج إلى فعلین أولهما یسمى فعل الشرط، والثاني یسمى جواب الشرط

والقسم . ـــــــ لقد عدّ النحاة القسم من الأسالیب المُؤكدة للكلام وذلك لإزالة الشكّ عن المخاطب

  .قسم صریح، وقسم غیر صریح: بدوره ینقسم إلى قسمین

ـــــ یتكون أسلوب القسم من جملة القسم وجملة جواب القسم، وهما بمثابة الجملة الواحدة 

  .خرىولایمكن أن تستقلّ إحداهما عن الأ

وقد یأتي . أقسم، وأحلف، وآلى: ــــــ أشهر أفعال القسم والتي یكثر دورانها في كلام الناس هي

  .لعمرك: اللّفظ المعبر به عن القسم اسما مثل

الباء، الواو، والباء : ـــــ أدوات القسم وظیفتها أن تصل بین فعل القسم والمقسم به والتي هي

  .هي أم الباب



وقد وردت في ...من الأفعال ما یجري مجرى القسم مثل تأذن، عاهد، تمت ، ـــــــ رأینا أنّ 

  .الذكر الحكیم وأغلب المفسّرین حملوها على القسم أو الیمین

  .بوجود قرینة وعدم اللبس في الكلام ذلكـــــ حذف جملة القسم وجملة جواب القسم جائز و 

استغني عن جواب ) لولا(و) لو(ن الأداةـــــ إذا اجتمع في كلام واحد قسم وأداة شرط ولم تك

المتقدّم منهما عن جواب المتأخر إن لم یتقدّم علیهما ذوخبر أمّا إذا كان الشرط امتناعیا 

وتقدّم فیتعین أن یكون الجواب له، وأن یحذف جواب ) لوما(و) لولا(و)لو(وكانت فیه الأداة 

  .القسم لدلالة جواب الشرط علیه

حذف اللام الموطئة للقسم وقد قدّر المفسرون هذا الحذف كما رأینا أیضا  ــــــ ورد في القرءان

  ).إن(أنّ اللام أكثر ما تدخل على الأداة الشرطیة 
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  .م1988:عالم الكتب، بیروت، لبنان

  ، مطابع الدبوى، القاهرة، 1، طد النحاةالجملة الشرطیة عنإبراهیم الشمسان، : 3

محمد علي الصابوني، ) تح(، معاني القرآن الكریم أحمد بن محمد أبي جعفر النحاس،: 4

  .م1988، مطبعة جامعة أمّ القرى، السعودیة،1ط

، المطبعة العامرة الشرقیة، 2، طحاشیة الصاوي على تفسیر الجلالینأحمد الصاوي، : 5

  .ه1318:القاهرة، مصر

) د، ط(محمد أبو الفضل إبراهیم، )تح(، البرهان في علوم القرآنبدر الدین الزركشي، : 6

  ).ت.د(دار التراث، القاهرة، مصر، 

محمد محي الدین عبد )تح( شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك،بهاء الدین بن عقیل، : 7

  .م1980:، دار التراث، القاهرة، مصر20الحمید، ط



، دار الفكر للنشر 1، طالاعراب المفصل لكتاب االله المرتلد صالح، بهجت عبد الواح: 8

  .م1992:والتوزیع، عمّان، الأردن

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل جار االله أبو القاسم الزمخشري، : 9

، مكتبة العبیكان، الریاض، 1ط)وآخرون(عادل أحمد عبد الموجود) تح(، وجوه التأویل في

  .م1998:یةالسعود

، دار الكتب 1محمد باسل، ط)تح(، ، أساس البلاغةجار االله أبو القاسم الزمخشري :10

  .م1998:العلمیة، بیروت، لبنان

دار الكتب العلمیة، ) د، ط(، الأشباه والنظائر في النحوجلال الدین السیوطي، : 11

  ).ت.د:(بیروت، لبنان

أحمد شمس الدین، )تح(، جمع الجوامعهمع الهوامع في شرح جلال الدین السیوطي،  :12

  .م1998:، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان1ط

عبد اللّطیف )تح(، مغني اللّبیب عن كتب الأعاریبجمال الدین بن هشام الأنصاري، : 13

  .م2000، الكویت،1محمد الخطیب، ط

محمد )تح(، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالكجمال الدین بن هشام الأنصاري،  :14

  ).ت.د: (المكتبة العصریة، بیروت، لبنان) د، ط(محي الدین عبد الحمید، 

، 1عبد الرحمان السید، محمد بدوي، ط) تح(، شرح التسهیلجمال الدین بن مالك، : 15

  .م1990:دار الهجر، مصر

، مذكرة، تحلیل جملة الشرط وبیان أثرها على المعنى التفسیريوداد ریاض حمد، : 16

  .م2004:نشورة، جامعة غزة، فاسطینم)ماجستیر(

فخر الدین قباوة، ) تح(، داني في حروف المعاني ىالجنّ الحسین بن قاسم المرادي، : 17

  .م1992، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،1محمد ندیم فاضل، ط

عبد )تح(، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالكالحسین بن قاسم المرادي،  :18

  .م2001:، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر1ن سلیمان، طالرحما



، عالم 3محمد علي النجار، ط)تح(، معاني القرآنیحي بن زیاد أبو زكریاء الفراء، : 19

  .م1983:الكتب، القاهرة، مصر

، إدارة 1مشایخة الأزهر، ط)تح(شرح المفصّل یعیش موفّق الدین بن علي بن یعیش،: 20

  ).ت.د:(الطباعة المیزریة، مصر

منشورة، ) ماجستیر(، مذكرةإن واستعمالاتها في القرآن الكریملیلى یوسف نجّار، : 21

  .م1989:جامعة أمّ القرى، السعودیة

 الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمّنه منمحمد بن أحمد أبي بكر القرطبي، : 22

، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1عبد االله بن عبد االله المحسن التركي، ط)تح(، السنّة وآي القرآن

  .م2006:لبنان

الدار التونسیة للنشر، ) د، ط(، ، تفسیر التحریر والتنویرمحمد الطاهر بن عاشور: 23

  .م1984:تونس

، شرح الرضي على كافیة ابن الحاجبمحمد بن الحسن الاستراباذي الرضي، : 24

  .م1993:العربیة السعودیة ، إدارة الثقافة، المملكة1حسن بن محمد إبراهیم الحفطي، ط)تح(

دار المعارف، ) د، ط(، )آخرون(عبد االله علي و)تح(، لسان العربمحمد بن منظور، : 25

  ).ت.د(القاهرة، مصر

، دار الغرب الاسلامي، بیروت، 1، طالقسم في اللّغة والقرآنمحمد مختار السلامي، : 26

  .م1999:لبنان

، 1عائض العمري، ط)تح(، حروف المعانيمصابیح المغاني في محمد بن نورالدّین، : 27

  .م1997:دار المنار، السعودیة

رجب ) تح(، ارتشاف الضرب من لسان العربمحمد بن یوسف أبو حیان الأندلسي، : 28

  .م1988:، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر1عثمان محمد، ط

عبد  عادل أحمد)تح(، تفسیر البحر المحیطمحمد بن یوسف أبو حیان الأندلسي، : 29

  .م1993:، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان1ط)وآخرون(الموجود

، 3محمد عبد الخلق عظیمة، ط) تح(، المقتضبمحمد بن یزید أبو العباس المبرد، : 30

  .م1996:مطابع الأهرام التجاریة، القاهرة، مصر

، 3الحسین الفتلي، ط)تح(، الأصول في النحو محمد بن سهل أبو بكر بن السراج،: 31

  .م1996:مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان



، المدینة 1نواف الحارثي، ط) تح( شرح شذور الذهبمحمد عبد المنعم الجوجري، : 32

  .2004:المنورة، السعودیة

، دار ابن الكثیر، 1، طتفسیر القرآن الكریم وإعرابه وبیانهمحمد علي طه الدرة، : 33
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  :فهرس الأبیات الشعریة

  ص  القائل  البیت الشعري 

  وجدت النّاس غیر ابْنَي نزار    ولم أذمّهم شرطا ودونا *

  یقولُ لا غائب مالي ولاحرم  وإن أتاه خلیل یوم مسألة    *   

  من یكدني بشيء كنت منه    كالشّجا بین حلقه والورید *

  كم شامت بي إن هلك             ت وقائل الله دره *

  إذما ما أتیت الرسول فقل له    حقا علیك إذا اطمأن المجلس *

وإنّك مهما تعط بطنك سؤله      وفرجك نالا منتهى الذمّ أجمعا        *

  .هما لي اللیلة مهما لیه        أودى بنعلي وسربالیهم* 

  .خلیليَ أنّى تأتیاني تأتیا        أخا غیر ما یرضیكما لا یحاول* 

  فأصبحت أنّى تأتها تلتبس بها    كلا مركبیها تحت رجلك شاجر* 

  أین تصرف بنا العداة تجدنا    نصرف العیش نحوها لتلاق*  

  وإذا لم تدرك الامن منا تزل حذرا        أیّان نؤمنك تأمن غیرنا  *  

حیثما تستقم یقدر لك اللــــــ       ـــــــــه نجاحا في غابر الأزمان        * 

  .ولو أنّ لیلى الأخیلیة سلّمت    عليَّ ودوني جندل وصفائح* 

  لسلّمت تسلیم البشاشة أورقا     إلیها صدى من جانب القبر صائح   

  

زهیر                

  

  

  

  الطائيحاتم  
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26  

22  

22  

23  
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28  

28  



  .لحمام أصابكم     غشیت ولكن ما على الدهر معتبأخلاّيَ لو غیر ا*

  .رهبان مدین والذین عهدتهم        یبكون من حذر العذاب قعودا*  

  لو یسمعون كما سمعت كلامها    خرّوا لعزة ركعا وسجودا*  

  لوما الإصاخة للوشاة لكان لي      من بعد سخطك في رضاك رجاء* 

  ى الذي یعطي الرغائب فارغبيوإذا تصبك خصاصة فارج الغنى   وإل*

  .إذا باهلي تحته حنظلیة    له فذاك المدرع*  

  .عمرتك االله إلاّ ما ذكرت لنا     هل كنت جارتنا أیام ذي سلم* 

  حلفت لها باالله حلفت فاجر      لناموا فما إن حدیث ولاصالي*  

  ولقد علمت لتأتینّ منیتي   إنّ المنایا لا تطیش سهامها*  

  ا فأوضع فوق بدر     فلا بك ما أسأل ولاغلاماوأي برق*

  باالله ربك إن دَخَلْت فقل له    هذا ابن هرمة واقفا بالباب*  

  أرقت ولم تهجع لعیني هجعة    وواالله ما دهري بعسیر ولاسقم* 

  لَلَّه یبقى على الأیام ذو حید   بمشخر به الظیان والآس*

  یقال م الكذبأبلغ أبا دحتنوش مالكة     غیر الذ قد * 

  تعلّم أنّ شرّ الناس حي       ینادي في شعارهم ویسار* 

  .یمینا لنعم السیدان وجدتما     على كلّ حال من سحیل ومبرم* 

  .وآلیت لا ینفك كشجي بطالة     لِغضبِ رقیق الشفرتین مهند* 

  .لعمري لقد أبقت وقیعة راهط     لمروان صدعا بیننا   متنائیا*

  .بلغت عني خیانة    لمبلغك الواشي أغشّ وأكذبلئن كنت قد * 

  .لمن راقب الجوزاء أوبات لیله     طویل للیلي بالمجازات أطول* 

لمتى صلحت لیغضبنّ لك صالح   ولتجزینّ إذا جزیت جمیلا         *

  فإن شئت آلیت بین المقام    والركن والحجر الأسود *

  د السرمدنسیتك مادام عقلي معي       أمدد به أم   

  فلا واالله نادى الحيّ قومي            هدو با لمساءة والعلاط      *   

  .فقلت یمین االله أبرح قاعدا    ولو قطعوا رأسي لدیك وأوصالي*    

  فإنك عمر االله إن تسألیهم    بأحسابنا إذن تحل الكبائر *   

  ینبّوك أن تفرج الهم كله     بحق وأناّ في الحروب مساعر* 
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لئن منیت بنا عن خبّ معركة         لا تلفنا عن دماء القوم      *

  لئن بلّ أرضي بلال بدفعة         من الغیث في یمنى یدیه انسكابها*

  أكن كالذي صاب الحیا أرضه التي   سقاها وقد كانت جدبا خبابها *  

  .فإما أعش حتى أدبّ على العصى    فواالله أنسى لیلى بالمسالم*  

  ادار میّة بالعلیاء فالسّند    أقوت وطال علیها سالف الأمد ی*    

  والذئب أخشاه إن مررت به     وحدي وأخشى الریاح والمطر*    

  

  

  

  :فهرس شواهد ابن مالك من ألفیته

  .واجزم بـإن ومن وما ومهما      أي متى   أیان    إذما     

  لأدوات أسماوحیثما أنى وحرف   إذما         كإن وباقي ا      

  .وإن ینون یحتمل)إذ(و)حیث(وألزموا إضافة إلى الجمل              

 إفراد إذ وماكإذ معنى كإذ         أضف جوازا نحو حین جا نبذ     

 

  لو حرف شرط في مضي ویقل      إیلاؤها مستقبلا لكن قبل    

  وهي في الاختصاص بالفعل كإن     لكن لو أن بها قد تقترن    

 .وإن مضارع تلاها صرفا    إلى المضي نحو لو یفي كفى      

  واحذف لدى اجتماع شرط وقسم    جواب ما أخرت فهو ملتزم        

  .وإن توالیا وقبل ذو خبر    فالشرط رجّح مطلقا بلا حذر      

  .وربّما رجح بعد قسم     شرط بلا ذي خبر مقدم       

 

  

  

  

  الفرزدق

  النابغة

  

  

  

  

16  

16  

18  

18  

  

23  

28  

72  

72  

72  

72  

73  

74  

74  

75  

95  

69  

  

  

.  



                       

                                 

  

  

  

  

   

  

 

  الصفحة           فهرس الموضوعات                                                            

  أـــ ز مقدمة                                                                                      

   39ــ  6                                                               .الشرطأسلوب : الفصل الأول

  33ــ  7                                                            .الجملة الشرطیة: المبحث الأول

  9ـــ  8                                                               .مفهوم الشرط: المطلب الأول

  8                                                                                      .لغة :أ

  9                                                                              .اصطلاحا :ب

  10                                                  .ة لأدوات الشرطتقسیم النحا: المطلب الثاني

      11                                                                         .تقسیم ابن السرّاج :أ

  14ـــ  12                                                                        .كلتقسیم ابن ما :ب

               33ــــ  15                                .                      الشرطدراسة لأدوات : المطلب الثالث

  19ـــــ  15                                                                          .حروف الشرط :أ

   33ـــــ19                                                                          .أسماء الشرط :ب

  39ــــ  34                                                       أركان أسلوب الشرط: المبحث الثاني

  36ـــ  35                                                    .مقارنة بین أدوات الشرط: المطلب الأول

  35                                                                              .أوجه الاتفاق :أ

  36                                                                            .أوجه الاختلاف :ب

  39ــــ  36                                      .                    بناء جملة الشرط: المطلب الثاني

  37                                                                                   .تركیبها :أ



  38                                                                                 .أحكامها :ب

  39                                            .یة قسیمة للجملة الاسمیة والفعلیةالجملة الشرط :ج

  70ـــ  40                                                              .أسلوب القسم: الفصل الثاني

  56ــــ  42                                                              .القسم ماهیة: المبحث الأول

  44ـــ ـ 42                                                              .تعریف القسم: المطلب الأول

  42                                                                                     .لغة :أ

  43                                                                             .اصطلاحا :ب

  52ـــــ 45                                                            .الجملة القسمیة: المطلب الثاني

  48ــــــ  46                                                                             .فعل القسم :أ

  52ــ ــ 48                                                                         .حروف القسم :ب

  55ـــــ  53                                                     .ما یجري مجرى القسم: المطلب الثالث

  70ــ  57                                                   .     تركیبة جملة القسم: المبحث الثاني

  60ـــ  58                                                          .حذف جملة القسم: المطلب الأول

  69ـــــ  61.                                                         جملة جواب القسم: المطلب الثاني

  68ـــ  62                                                          .اب القسمما تصدّر به جملة جو  :أ

  68                                                                 .حذف جملة جواب القسم :ب

  70ــــــ  69                                       .جملة القسم محتملة للاسمیة والفعلیة: المطلب الثالث

  105ــ  71                                              .والقسمدراسة اجتماع الشرط : الفصل الثالث

  /                             .     اجتماع الشرط والقسم وحذف جواب أحدهما: المبحث الأول

  76ـــ  72                                      .اجتماع الشرط غیر الامتناعي والقسم: المطلب الأول

                                         80ـــ  77                                                 .حذف اللام الموطئة للقسم: المطلب الثاني

  86ــــ  81                            .الشرطیتین)ما(و) من(دخول اللام الموطئة على: المطلب الثالث

  105ــ ــ87                              .الشرطیة)إن(دخول اللام الموطئة للقسم على : المطلب الرابع

  109ــــ 106                                                                                .الخاتمة

  116ــــ  111                                                                .در والراجعافهرس المص

  122ـــــ  117                                                                         .فهرس الآیات

  125ــــ  123                                                                        .فهرس الأِشعار

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  :المذكرة ملخص 

تطبیقا على  ذلكهدفت هذه المذكرة إلى دراسة اجتماع الشرط والقسم وبیان أثره على المعنى التفسیري و 

 وفيأسلوب الشرط وأركانه  ففي الفصل الأول تناولنا: بعص الآیات، واشتملت الدراسة على ثلاثة فصول

وبیّنا الأدوات التي تستعمل في  اته وخصائصه،وأدو الفصل الثاني كان الحدیث مخصصا لأسلوب القسم 

الذي خصصناه لدراسة اجتماع الشرط والقسم ورأینا في حالة اجتماعهما لمن : الفصل الثالث القَسم وفي

  .ذلكیكون الجواب ومن المحذوف، وبیّنا أراء النحویین في 

  

  :الكلمات المفتاحیة

  قسمـــــ الشرط                           ـــــ ال

  ــــــ أدوات الشرط                    ــــــ أدوات القسم

 ــــــ اجتماع الشرط والقسم           

        Summary of the graduation note  

The purpose of this memorandum is to study the meeting of the condition and 

the section and to indicate its effect on the explanatory meaning and applied 

accordinglyIn the first chapter, we discussed the style of the condition and its 

components. In the second chapter, the discussion was devoted to the style, 

tools and characteristics of the section. We explained the tools used in the 



section and the third chapter: The answer is deleted, and we show the 

Summary of the graduation noteopinions of the grammarians in that.  

key words: 

Section requirement 

Tools Condition Section Tools  

Meeting condition and section 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


